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  :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم
خیر خلقھ، وأشرف بریتھ،  الله، والصلاة والسلام على والحمد

أجمعین، إلى قیام یوم وآلھ الطاھرین، واللعنة على أعدائھم محمد 
  .الدین

  .. وبعد

فقد كثر السؤال عن حقیقة زواج السیدة أم كلثوم بنت أمیر 
ربما لأن .. المؤمنین علي علیھ الصلاة والسلام، بعمر بن الخطاب

الأجوبة التي یسمعھا السائلون لا تأتي عادة على درجة كافیة من 
وة، بل تكون في الغالب ممزوجة بقدر كبیر من التردید الوضوح والق

والشك والارتیاب، الأمر الذي یدعو إلى المزید من تداول الحدیث 
.. حول ھذا الأمر، وانتقال ھذا الشك إلى آخرین عن ھذا الطریق

  ..ولیكثر بذلك السائلون، ولتزید معاناة المسؤولین

المقدار الذي فمست الحاجة إلى التعرض لبحث ھذه القضیة ب
وكانت حصیلة معاناة ذلك ھو .. یعطي تصوراً عن حقیقة ما جرى
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ھذا البحث الذي نقدمھ إلى القارئ الكریم، على أمل أن یجد فیھ ما 
یكفي للإجابة على ما یراود فكره من تساؤلات، وما یثیره الإبھام في 

  .ھذا الأمر من شكوك

بشيء، فإن  وإذا جاز لي أن أثقل على من یطالع ھذا البحث
رجائي الأكید منھ ھو أن لا یبخل علي بما یراه ضروریاً في توضیح 

  .. المراد، أو تصحیح المفاد، فإني لا أبرئ نفسي من الخطأ والزلل

ومنھ نطلب التوفیق والسداد، والھدایة .. واالله ھو العاصم والولي
  .إلى طریق الرشاد، إنھ ولي قدیر

  .ى محمد وآلھ الطاھرینوالحمد الله، والصلاة والسلام عل

  .بیروت. ھـ ١٤٢٣شھر محرم الحرام سنة 
  جعفر مرتضى العاملي
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  تمھید وتوطئة

  :سؤالان

  :لقد ورد علینا سؤال یقول
 ما السبب في أنھ لیس لأم كلثوم ذكر كثیر، مثل السبطین وزینب

  !.؟»علیھما السلام«

  :وورد سؤال آخر یقول
إذن فمن ھو زوجھا؟ وھل .. من الثاني ققد تم إثبات عدم زواجھا

  كان ثمة من أطفال؟

  :الجواب عن السؤال الأول

ونقول في الجواب عن السؤال عن السبب في عدم ذكر أم كلثوم 
  :كثیراً، ما یلي

ومع وجود السیدة  ،»علیھم السلام« إنھ مع وجود الأئمة الأطھار
ون الحركة فإن طبیعة الأمور تقضي بأن تك ،»علیھا السلام« زینب

  .دون سواھم العامة والفاعلة والمؤثرة ھي لھؤلاء،

وذلك لأنھم القادة الحقیقیون ولھم دون غیرھم السیادة، ولا یسمح 
الوجدان، والإنصاف والدین، لأحد سواھم أن یدخل في وھمھ أن 

في شيء من  عن أن یتقدمھم، أو أن یعتقد لنفسھ حقاً یجاریھم، فضلاً
  .ذلك دونھم
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  :‘ الرسول مع × علي

صلى « مع رسول االله »علیھ السلام« وقد كان ھذا ھو حال علي
علیھ « ، فإنك لا تكاد تجد ذكراً كثیراً لأمیر المؤمنین»االله علیھ وآلھ

آنئذ، إلا في حدود العمل بالواجب الموكل إلیھ، وتنفیذ أوامر  »السلام
ل الرج »علیھ السلام«  فكان. »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

الذي لا یجیز لنفسھ أن یكون لھ صوت أو . السامع المطیع الله ولرسولھ
حركة إلا في سیاق الاستجابة إلى ما یطلبھ رسول االله منھ، ویدفعھ 

  .إلیھ

ھو  »صلى االله علیھ وآلھ« وذلك یجعلك تشعر أن رسول االله
المتصرف في الأمور، وھو وحده الذي یحكم ویقرر في كل شيء، 

، فإنك تكاد لا تشعر بأنھ موجود أصلاً، إلا »السلامعلیھ « أما علي
  ..على النحو الذي أشرنا إلیھ

 ، فإنھم كانوا جریئین علىغیر علي صلوات االله وسلامھ علیھأما 
، فھم یعترضون ویجادلون، »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

، أو أخرى مضض بجرأة تارة، ویقبلون على ،ویقترحون، ویرفضون
، حتى إذا جاء في بعض الحالاتتعلو أصواتھم ثم ، ثةثالعن رضى 

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا ﴿: تعالى ما حصل بالنسبة لقولھالتھدید الإلھي ك
أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ 



  ظلامة أم كلثوم                                                                                                                                 ١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنھم یستكینون ویسكتون .. )١(﴾یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ
  .والإشارة تكاد تسمع لھم صوتاً إلا على سبیل الھمس حتى لا

 أبداً، بل ھو یرى أن للنبي كھؤلاء »علیھ السلام« ولم یكن علي
 .الأمر والنھي، والقرار ـ دون سواه ـ »صلى االله علیھ وآلھ«

والانقیاد  ،السمع والطاعة وعلى غیره إلا وعلیھ ھولیس . والموقف
  ..والتسلیم

عائشة وأم سلمة في بیت رسول  بین أیضاً وقد كان ھذا ھو الفرق
  .»صلى االله علیھ وآلھ« االله

صلوات االله وسلامھ  حال الحسنین مع أبیھما ذلك ھو وكان
  . علیھ السلام علیھ السلام مع الإمام الحسن وحال الحسین. علیھم

لا  ان حال ھارون مع موسى، فإن حال ھؤلاء جمیعاًوھكذا ك
 .»صلى االله علیھ وآلھ« علي مع رسول االله یختلف عن حال

  :’ وزینب.. الزھراء

حیاة الزھراء سلام االله  فلا غرابة إذن في أنك لو رجعت إلى
علیھ « ومع علي ،»صلى االله علیھ وآلھ« علیھا في عھد رسول االله

خصوصاً  ولا نشاطاً بارزاً، حركة ظاھرة فإنك لا تجد لھا ،»السلام
وما  العامةأو السیاسیة، أو الثقافیة  ،فیما یرتبط بالنشاطات الاجتماعیة

كما ربما یتوقعھ بعض من یدعو إلى إعطاء أدوار للمرأة  ،إلى ذلك

                                      
  .المائدةمن سورة  ٦٧یة الآ) ١(
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   .(!!!)في ھذه الأیام 

، كالقیام بمشاریع رعایة أیتام، أو لھا نشاطات اجتماعیة فلم تكن
لا و .كإلقاء محاضرات ولا نشاطات ثقافیة. فقراء، أو عجزة مساعدة

في  ولا تواجد لھا لأعمال سیاسیة، مشاركة في ندوات، ولا ممارسة
.. ولا ..لھا دور في مجلس الشورى ولا كان ،المواقع الإداریة العامة

  ..ولا ..ولا

فإن دورھا  ،»علیھا السلام« سیدة زینببالنسبة للوكذلك الحال 
 »علیھا السلام« في قضیة كربلاء، ودور الزھراء ھو إنما الظاھر
.. »صلى االله علیھ وآلھ« ھو فیما جرى بعد رسول االله إنما الظاھر

  وفیما عدا ذلك، فإن الحركة والنشاط بمختلف أشكالھ إنما كان لأبیھا
م ، ولأمیر المؤمنین، وللحسنین صلوات االله علیھ»علیھا السلام«

  .الطاھرین وعلى أبنائھم الأئمة

ونفس  .»علیھا السلام« نفس تجسد كمال الزھراء وقد كان
وكذا الحال في زینب . وجودھا المقدس ھو المطلوب، وھو الغایة
وقد تحدثنا عن ھذا الأمر  .وخدیجة، وأم سلمة، وغیرھن من النساء

  ..فلیراجع ،»علیھا السلام مأساة الزھراء«: في كتابنا

نشاطاً  »علیھا السلام« م كلثومنطلب من أ فلا معنى إذن لأن
 حتى من زینب أو ،»علیھما السلام« یضارع ما نراه من الحسنین

  .»علیھا السلام«
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 :الجواب عن السؤال الثاني

إنھ قد تم إثبات عدم : في سؤالكم الثاني وأما بالنسبة لقولكم
  ..؟ وھل كان ثمة من أطفال؟زواجھا من الثاني

  :فنقول

إن أھل السنة یؤكدون  بل. .حاسم وأكید بشكل إن ذلك لم یتم إثباتھ
والشیعة  من طرق السنة عدیدة ھناك روایاتو )١(وقوع ھذا الزواج

   .ھتؤكد وقوع

                                      
 ٤وج ١٣٦ص ٢٦تاریخ الإسلام للذھبي ج: راجع على سبیل المثال )١(

عن الخلاف للشیخ الطوسي  ٣٨٢ص ٧٨البحار ج: وراجع ١٣٧ص
ط دار (والبدایة والنھایة  ١٣٦ص ٦ني جوالغدیر للأمی ،»رحمھ االله«

والسنن  ١٥٧و ١٥٦ص ٧ج) ھـ ١٤١٣إحیاء التراث العربي ـ سنة 
ط دار (والكامل في التاریخ  ٤٢٦والمنمق ص ٧٠ص ٧الكبرى للبیھقي ج

وعن تاریخ  ٨٤ص ٥وإرشاد الساري ج. وغیرھا ٥٣٧ص ٢ج) صادر
ابن سعد  طبقات :وراجع .٢٦٠ص ٤ج) ط دار المعارف(الأمم والملوك 

وفتح  ٣٩٨ص ٨ومجمع الزوائد ج ١٩٠و ٢٤٠ص ١قسم ٣ج) لیدن ط(
 ٥٧١و ٥٧٠ص ١٢وكنز العمال ج ٤١ص ١٣وج ٦٠ص ٦الباري ج

 ١والتحفة اللطیفة ج ١٠٥ص ١والخصائص الكبرى ج ٧١٦ص ١٥وج
 .٥٤٨ص) ھـ١٤١٣ط دار الجیل ـ سنة (والمستطرف  ١٩ و ٣٩٤ص

 ١ن سعید بن منصور جوسن ٣٥١ص ١٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
  .٨٠ص ٢وعن تاریخ ابن عساكر ج ١٤٧و  ١٤٦ص
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 الخاصة عن الأئمة الروایات الواردة من طریق وعدد من
  . معتبر من حیث السندصحیح و »علیھم السلام«

 ولكنھا دعوى یصعب )١(.وقد ادعى الشیخ التستري تواترھا
  .إثباتھا، نعم ھي روایات مستفیضة بلا ریب

ولكن ثبوت ھذا الزواج، لا یعني أنھ قد جاء في سیاقھ الطبیعي 
سبیل  أن ثمة تأكیداً قویاً على أن ھذا الزواج قد تم على إذ.. والمألوف

وقد نجد ما یؤید ذلك ویدل علیھ في روایات أھل السنة . رالجبر والقھ
  .أیضاً

  ..ما یأتي من فصول ول ھذه القضیة فيونحن نجمل الحدیث ح

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .٤٠٦ص ١٠قاموس الرجال ج )١(
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  القسم الأول

  

  

  

  حدیث الزواج بین الأخذ والرد
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  من النصوص والآثار
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  :روایات ھذا الزواج

 »علیھ السلام« إن في روایات زواج أم كلثوم بنت أمیر المؤمنین
  . ف، والتباینبعمر بن الخطاب الكثیر من الاختلا

وسوف یفرض ھذا البحث علینا التعرض إلى كثیر من الجزئیات 
والخصوصیات والتفاصیل التي وردت في الروایات المختلفة، لكن 
تسھیل الأمر على القارئ، یفرض علینا أیضاً أن نقدم لھ من 

  .النصوص ما یستطیع أن یعطیھ تصوراً أولیاً لموضوع البحث

صاً یوردھا أھل السنة، ویتحفظ الشیعة وقد رأینا أن نختار نصو
  .. على بعض الخصوصیات الواردة فیھا

. ثم نورد نصوصاً أخرى وردت في مصادر الشیعة الإمامیة
  :فنقول. ویتحفظ أھل السنة على بعض الخصوصیات الواردة فیھا

  :نصوص رواھا أھل السنة

نا إن الأحادیث التي رواھا أھل السنة، كثیرة ومتنوعة، ونكتفي ھ
بذكر النص الذي أورده أحمد زیني دحلان، فإنھ كاف في بیان ما 
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  :نرمي إلیھ، والنص ھو التالي

خطب ) رض(أن عمر بن الخطاب : أخرج أبو یعلى والطبراني«
من علي ابنتھ أم كلثوم رضي االله عنھما، بنت فاطمة رضي االله عنھا، 

كل سبب  :وسلم یقول »صلى االله علیھ وآلھ« سمعت رسول االله: وقال
ونسب ینقطع یوم القیامة ما خلا سببي ونسبي، وكل بني أنثى 

  .عصبتھم لأبیھم ما خلا ولدي فاطمة فإني أبوھم وعصبتھم

صلى االله علیھ « وإني وإن كانت لي صحبة للنبي: ثم قال عمر
  .فأحببت أن یكون لي معھا سبب ونسب »وآلھ

طرق  وقصة تزوج عمر بأم كلثوم بنت علي رواھا الأئمة من
  .كثیرة، منھم الطبراني، والبیھقي، والدارقطني

وأكثر طرق الحدیث مرویة عن أكابر أھل البیت النبوي، منھم 
جعفر الصادق، عن أبیھ محمد الباقر، عن أبیھ زین العابدین، أن علیا 
عزل بناتھ لولد أخیھ جعفر بن أبي طالب رضي االله عنھ، فلقي عمر 

أنكحني ابنتك أم كلثوم بنت  ،أبا الحسنیا  :علیا رضي االله عنھ، فقال
   :»صلى االله علیھ وآلھ« فاطمة بنت رسول االله

  .قد حبستھن لولد أخي جعفر: فقال

واالله، ما على وجھ الأرض یرصد من حسن صحبتھا : فقال عمر
  .ما أرصد، فأنكحني یا أبا الحسن

  .إنھا صغیرة: فقال علي

ن كانت كما تقول أردت منعي، فإ ولكن ما ذاك بك،: فقال عمر
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  .فابعثھا إلي

ما بي حاجة إلى : إنھا صغیرة قال لھ: وفي روایة أنھ لما قال لھ
كل سبب : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« الباءة، ولكن سمعت رسول االله

وكل بني أنثى . ونسب ینقطع یوم القیامة ما خلا سببي ونسبي
؛ فأحببت أن عصبتھم لأبیھم ما خلا ولد فاطمة، فأنا أبوھم وعصبتھم

  .یكون لي من رسول االله سبب ونسب

وإنھ كان لي صحبة، فأحببت أن یكون لي معھا : وفي روایة
  .سبب

  .إن لي أمراء حتى أستأذنھم: فقال علي

إن لي أسدین حتى أستأذنھما، یعني الحسن : وفي روایة
  .»والحسین، فاستأذن ولد فاطمة، فأذنوا لھ

إني : عني الحسن والحسین وقالأنھ لما استأذنھما، ی: وفي روایة
كرھت أن أقضي أمراً دونكما، فسكت الحسین، لكون أخیھ الحسن 

یا أبتاه، فمن : أكبر منھ، وتكلم الحسن، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال
، وتوفي وھو عنھ »صلى االله علیھ وآلھ« بعد عمر صحب رسول االله
  .راض، ثم ولي الخلافة فعدل

لكن كرھت أن أقطع أمراً دونكما، ثم قال صدقت، و: فقال لھ أبوه
إن أبي یقرئك السلام، : انطلقي إلى أمیر المؤمنین، فقولي لھ: لھا علي

  .إنا قد قضینا حاجتك: ویقول لك

ھذا البرد الذي قال : قولي لھ: فأعطاھا حلة، وقال لھا: وفي روایة
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  .لك

قولي لھ قد رضیت، حصان كریم، ما : فقالت ذلك لعمر، فقال
  .نھا وأجملھا، ووضع یده على ساقھاأحس

تفعل ھذا؟ لولا أنك أمیر : فضمھا إلیھ، فقالت: وفي روایة
المؤمنین لكسرت أنفك، ثم خرجت حتى أتت أباھا، فأخبرتھ الخبر 

  .»بعثتني إلى شیخ سوء«: قالت

ثم زوجھ إیاھا، فجاء عمر إلى مجلسھ . یا بنیة، إنھ زوجك: فقال
مجلس المھاجرین والأنصار، وذكر لھم بین الروضة والمنبر، حیث 

  .الخبر

  .بالرفاه والبنین: أي قولوا لي. رفئوني: وفي روایة قال لھم

  بمن یا أمیر المؤمنین؟ : فقالوا

صلى االله « تزوجت أم كلثوم بنت علي، سمعت رسول االله: فقال
  .، ثم ذكر لھم الحدیث السابق»علیھ وآلھ

لھ زیداً ورقیة، ولم یعقبا،  فولدت. وجعل لھا مھراً أربعین ألفاً
ومات عمر عنھا، وتزوجھا بعده ابن عمھا عون بن جعفر بن أبي 
. طالب، فمات عنھا، وتزوجھا بعده أخوه محمد بن جعفر، فمات عنھا

وتزوجھا بعده أخوه عبد االله بن جعفر، فماتت عنده، ولم تلد لأحد من 
  .)١(الثلاثة شیئاً

                                      
  .٤٥٦و  ٤٥٥ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج )١(
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  :نصوص رواھا الشیعة الإمامیة

  :ما النصوص التي رواھا الشیعة، فنذكر منھا ما یليوأ

من كتاب الحسین بن سعید، عن ابن أبي عمیر، عن ھشام بن 
لما خطب عمر إلى أمیر  :»علیھ السلام« سالم، عن أبي عبد االله

  .إنھا صبیة :»علیھ السلام« قال لھ »علیھ السلام« المؤمنین

   !ما لي؟ أبي بأس؟: قال فأتى العباس فقال

  .ذاك وما: ال لھفق

فدافعني : وفي نص المرتضى(قال خطبت إلى ابن أخیك فردني 
ولا أدع  ،أما واالله لأعورن زمزم) مصاھرتي وصانعني وأنف من

ولأقطعن . أنھ سرق لكم مكرمة إلا ھدمتھا، ولأقیمن علیھ شاھدین
  .)١(إلیھ فجعلھ ،یمینھ، فأتاه العباس فأخبره، وسألھ أن یجعل الأمر إلیھ

.. علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر: رواھا وقد
  .والسند معتبر، كما ھو ظاھر

وعن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن ھشام 
في  »علیھ السلام« وحمّاد، عن زرارة، عن أبي عبداالله بن سالم،

                                      
المجموعة (ورسائل المرتضى  ٩٤ص ٤٢والبحار ج ٣٤٦ص ٥الكافي ج )١(

ووسائل الشیعة  ٤٥ و ٤٤ص ٢٠ومرآة العقول ج ١٥٠و ١٤٩ص )ةلثالثا
 .من أبواب عقد النكاح وأولیاء العقد ١٠باب  ٢٠ج) سلامیةط المكتبة الإ(

  .٢٧٢ص ٣والشافي ج ١٣٠ص ٣الصراط المستقیم ج: وراجع
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  .)١(غصبناه إن ذلك فرج: تزویج أم كلثوم، فقال

قد روى أھل المذاھب الأربعة عن « :»رحمھ االله« وقال البیاضي
 :»علیھ السلام« إلى الصادق جعفر بن محمد بن مالك الكوفي مسنداً

  .)٢(»وروتھ الفرقة المحقة أیضاً. ذلك فرج غصبنا علیھ: أنھ قال

أي حدیث ھشام بن  ـمن ھذین الحدیثین  وقد وصف المجلسي كلاً
ھذین الخبرین لا  إن: لكنھ قال .حسن: بأنھ ـسالم، وحدیث زرارة 

  .)٣(یدلان على وقوع تزویج أم كلثوم من عمر

عن حمید بن زیاد، عن ابن  في الكافي بسند موثق يورو
سماعة، عن محمد بن زیاد، عن عبد االله بن سنان، ومعاویة بن 

المتوفى  سألتھ عن المرأة: قال »علیھ السلام« عن أبي عبد االله عمار،
   .أو حیث شاءت؟أتعتد في بیتھا، : عنھا زوجھا

عمر أتى أم كلثوم، فانطلق  لما توفي حیث شاءت، إن علیاً: قال
  .)٤(بھا إلى بیتھ

                                      
 ورسائل ،الإستغاثة: وراجع ١٠٦ص ٤٢والبحار ج ٣٤٦ص ٥الكافي ج )١(

ص  ٤٢وبحار الأنوار ج ١٥٠ و ١٤٩ص )ةلثالمجموعة الثا(المرتضى 
١٠٦. 

  .١٣٠ص ٣الصراط المستقیم ج )٢(
  .٤٢ص ٢٠مرآة العقول ج )٣(
 ٣٢باب  ١٥ج )ط المكتبة الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ١١٥ص ٦الكافي ج )٤(

  .أبواب العدد
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فقد روى محمد بن یعقوب . أیضا نحو ذلك بسند صحیح يورو
الكلیني عن محمد بن یحیى وغیره، عن أحمد بن محمد بن عیسى، 
عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن ھشام بن سالم، عن 

عن امرأة  »علیھ السلام« سألت أبا عبد االله«: یمان بن خالد، قالسل
توفي عنھا زوجھا أین تعتد؟ في بیت زوجھا تعتد؟ أو حیث 

  . !؟»شاءت

لما مات عمر  »علیھ السلام« إن علیاً: ثم قال. حیث شاءت: قال
  .)١(أتى أم كلثوم، فأخذ بیدھا، فانطلق بھا إلى بیتھ

ضي االله عنھ أم كلثوم بعد قتل عمر نقل علي ر: وعن الشعبي قال
: ورواه سفیان الثوري في جامعھ وقال. رضي االله عنھ بسبع لیال
  .)٢(لأنھا كانت في دار الإمارة

نقل علي بن أبي طالب « :»علیھما السلام« وعن جعفر، عن أبیھ
ابنتھ أم كلثوم في عدتھا، حین مات زوجھا عمر بن الخطاب، لأنھا 

  .)٣(»كانت في دار الإمارة

وروى الشیخ عن محمد بن أحمد بن یحیى، عن جعفر بن محمد 

                                      
 ١٥ج )ط المكتبة الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ١١٦و ١١٥ص ٦الكافي ج )١(

  .من أبواب العدد ٣٢باب 
 .٦٩٤ص ٩وكنز العمال ج ٤٣٦ص ٧السنن الكبرى ج )٢(
  .١٨٦ بن علي الراوندي صالنوادر لفضل االله )٣(
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ماتت أم : قال »علیھ السلام« القمي، عن قداح عن جعفر، عن أبیھ
وابنھا زید بن عمر بن الخطاب في  »علیھ السلام« كلثوم بنت علي

ساعة واحدة، لا یدرى أیھما ھلك قبل، فلم یورث أحدھما من الآخر، 
  .)١(وصلي علیھما جمیعاً

ـ ونسب ذلك إلى روایة مشایخھ عامة ـ : وروى أبو القاسم الكوفي
  . فامتنع أن عمر بعث العباس إلى علي یسألھ أن یزوجھ بأم كلثوم،

أیأنف من تزویجي؟، واالله، لئن لم یزوجني : فأخبره بامتناعھ فقال
  .لأقتلنھ

م فأعل. بذلك فأقام على الامتناع »علیھ السلام« فأعلم العباس علیاً
 أحضر في یوم الجمعة في المسجد، وكن قریباً: عمر فقال ،عمر بذلك

  . قادر على قتلھ إن أردت من المنبر لتسمع ما یجري، فتعلم أني

 إن ھھنا رجلا من أصحاب محمد وقد: فقال عمر للناس ،فحضر
  . ، وقد اطلع علیھ أمیر المؤمنین وحده، فما أنتم قائلونىزن

ذا كان أمیر المؤمنین اطلع علیھ فما إ: فقال الناس من كل جانب
  .االله الحاجة إلى أن یطلع علیھ غیره، ولیمض في حكم

فواالله، . بما سمع فلما انصرف طلب عمر من العباس أن یعلم علیاً
  .لأفعلن لئن لم یفعل

  . بذلك فأعلم العباس علیاً

                                      
 .١ح ٥باب  ٢٦والوسائل ج ٣٦٣ص ٩تھذیب الأحكام ج )١(
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وما كنت بالذي  أنا أعلم أن ذلك یھون علیھ، :»علیھ السلام« فقال
  ..ما یلتمسھ أبداًیفعل 

ومضى العباس إلى  فأقسم علیھ العباس أن یجعل أمرھا إلیھ،
  .)١(عمر فزوجھ إیاھا

 »علیھ السلام« علي أن نفس جعل.. وقد اعتبر صاحب الإستغاثة
أمر ابنتھ ھذه دون سواھا إلى العباس دلیل على وجود قھر وإجبار 

  .»علیھ السلام« مورس ضد علي قدكان 

أنھ أمر الزبیر أن یضع درعھ على : نص آخربل لقد ورد في 
  .)٢(سطح علي، فوضعھ بالرمح، لیرمیھ بالسرقة

 ،»علیھ السلام« وعمر ألحّ على علي«: وقال السید المرتضى
وتوعده بما خاف علي على أمر عظیم فیھ من ظھور ما لم یزل 

  . »یخفیھ، فسألھ العباس ـ لما رأى ذلك ـ رد أمرھا إلیھ، فزوجھا منھ

إنما زوّجھا منھ بعد مدافعة  :قال أصحابنا: أعلام الورى ال فيوق
علیھ بشيء بعد شيء حتى ألجأتھ  كثیرة، وامتناع شدید، واعتلال

فزوجھا  الضرورة إلى أن رد أمرھا إلى العباس بن عبد المطلب،

                                      
وقد أشار إلى ذلك في تلخیص الشافي . ٩٦ ـ ٩٢ص) ط النجف(الإستغاثة  )١(

 )ةلثالمجموعة الثا(ومجموعة رسائل الشریف المرتضى  ١٦٠ص ٢ج
  .١٣٠ص ٣والصراط المستقیم ج ١٥٠ و ١٤٩ص

  .١٣٠ص ٣الصراط المستقیم ج )٢(
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  .)١(إیاه

                                      
  .٢٠٤علام الورى صإعن  ٩٣ص ٤٢ج البحار )١(
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  الثاني الفصل

  

  

  

  

  والتناقض.. الإختلاف
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  :بدایة ھذا الفصل

أنھ إذا ظھرت التناقضات في النصوص التي : ن البیانوغني ع
ن الریب والشك في صحة تلك النصوص یصبح إتثبت حدثاً مّا، ف

بل إنھ یفرض نفسھ على الباحث، ویضطره للسعي . مبرراً وطبیعیاً
إن : لتمیز الصحیح من المكذوب من تلك النصوص، ھذا إن لم نقل

  ..ذلك الحدثذلك قد یثیر في نفسھ الشك في أصل صدور 

واللافت في قصة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب، وجود 
تناقض شدید جداً بین نصوصھا كما سیظھره ھذا العرض المقتضب 

  ..الذي نورده في ھذا الفصل

  :ةتناقض روایات أھل السن

نك تجد التدافع والتناقض ظاھراً وكبیراً، إ: إننا لا نبالغ إذا قلنا
. السنة ونصوصھم التاریخیة لھذا الحدث ومستوعباً في روایات أھل

وقلما تجد ذلك في روایات الشیعة الإمامیة رضوان االله تعالى علیھم، 
الشدید  التناقضھذا السرویة إلى  في المسائل q أشار الشیخ المفیدوقد 
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  .فراجع )١( االله بین روایات أھل السنة حول تزویجھا رحمھا

  :التناقضات حول الأم وولدھا ـ ١

ن عمر إ :أن الروایات تارة تقول: من ھذه التناقضاتكر نذو
  .)٢(زید اسمھ أولدھا ولداً

: وفي نص آخر )٣(إنھا ولدت لھ زیداً ورقیة،: وأخرى تقول

                                      
 ٧ج) ط المؤتمر العالمي للشیخ المفید( السرویة المسائل ،مصنفات المفید )١(

  .١٢٧ص المجدي في أنساب الطالبیین :وراجع أیضا .٩٠ـ  ٨٨ص
أنھ  :فیھو ٧١ و ٧٠ص ٧وسنن البیھقي ج ٣٣٠ص ٥البدایة والنھایة ج )٢(

 :وراجع .لم یزل ینھم لھ حتى توفي یع ضرباًضرب لیالي قتال ابن مط
عن  ١٧١ و ١٧٠ورواه في ذخائر العقبى ص. وغیره ١٨٨المعارف ص

 ٤وتاریخ الإسلام للذھبي ج .ستیعابوعن ابن عمر في الإ ،الزھري
 ٨٩ص ١نافة جلإومآثر ا ١٩ص ١والتحفة اللطیفة للسخاوي ج ١٣٧ص

 ٨بن سعد جلاالكبرى والطبقات  ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج
والذریة الطاھرة  ١٣٢و ١٣١وإفحام الأعداء والخصوم ص ٤٦٤ص
  .١٦٢و  ١٦١ص

ط دار الوعي (وصفة الصفوة  ٦٦٠ص ١نساء أھل البیت لخلیل جمعة ج )٣(
 ٥٤ص ٢والكامل في التاریخ ج. ٢٧٥ص ١ج) ھـ١٣٨٩حلب ـ سنة 

 ٨١ص ٢جاع والمؤانسة توالإم ١٥٧و ١٥٦ص ٧والبدایة والنھایة ج
 ١٨٥المعارف ص :وراجع .٢٧٥ص ٢ة لابن شبة جنالمدی وتاریخ
 ٤٦٣ص ٨وطبقات ابن سعد ج ٢٤٨إسحاق صسیرة ابن : وراجع

وإفحام الأعداء والخصوم  ١٦٢و  ١٦١ و ١٦٤والذریة الطاھرة ص
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  .)١.(فاطمة وزیدا

  . )٢(زیداً الأكبر ورقیة: ولدت أم كلثوم لعمر: قال أبو عمر وغیره

  .)٣(إن زیداً ھذا قد مات وھو صغیر: وقالوا تارة

  .إنھ عاش حتى صار رجلاً: وقالوا تارة أخرى

إن زیداً ھذا ھو الذي لطم سمرة بن جندب عند معاویة : بل قالوا
  .)٤(حین تنقص علیاً

  . )٥(أن رقیة قد تزوجت من إبراھیم بن نعیم النحام: وذكروا أیضاً

قتل قبل  قد عمر إن: ونجد من جھة أخرى أن ثمة روایات تقول

                                      
وتاریخ عمر بن الخطاب ص  ٣٩١ص  ١٩رب ج ونھایة الأ ١٣١ص
  .١٢٤وأخبار الزینبات ص ٢٦٦

 .١٨٥المعارف ص )١(
 ١قسم ٣ج )ط لیدن(طبقات ابن سعد : وراجع ١٧٠ئر العقبى صذخا )٢(

 ١ج ١٦٥وإفحام الأعداء والخصوم ص ١٢٧ص ٥وج ١٩٠ص
مطبعة عاطف، مصر ( ١٠٣ونور الأبصار ص ٤٩١ص ٤ستیعاب جوالإ

 .٢٦٥وتاریخ عمر بن الخطاب ص) ١٣٨٤ـ سنة 
 .١٦٠ص ٩مختصر تاریخ دمشق ج )٣(
 .٧٠ص ٦العقد الفرید ج )٤(
 ١٠١ و ٥٤المحبَّر : وراجع ١٢٧ص ٥ج )ط لیدن(ت لابن سعد الطبقا )٥(

وأخبار الزینبات ص  ١٨٥والمعارف ص ٥٥ و ٤٤ص ١وأسد الغابة ج
١٢٥. 
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  .كون ولدت زیداً، أو رقیة أو فاطمة؟فكیف ت. )١(دخولھ بھا

 حیث. زید لعمر من أم كلثوم لم یرتض ولادةالزرقاني أیضاً و
 .)٢(ن عمر قد مات عنھا قبل بلوغھاإ: قال

  .المسعودي لم یذكر زیداً في أولاد عمر كما أن

إن لزید بن : تارة تقول أنھا: ومن تناقضات روایات القسم الأول
  .إنھ قتل ولا عقب لھ: تقول وتارة. عمر عقباً

  .)٣(نھ وأمھ ماتا في آن واحدأ :تدّعي وتارة

  .أمھ بقیت بعده أن: وتارة تذكر

عبد االله بن عمر، حیث قدمھ . وھل صلى على أم كلثوم وزید
 الحسین بن علي: وعند ابن عساكر ،»علیھ السلام« الحسن بن علي

                                      
المجدي في أنساب الطالبیین  :فراجع على سبیل المثال ة،مصادر ذلك كثیر )١(

  .١٧ص
 .٢٥٤ص ٩شرح الزرقاني على المواھب اللدنیة ج )٢(

 ١٦٤والذریة الطاھرة ص ٣٦٣ و ٣٦٢ص ٩ج وسيالتھذیب للط :راجع )٣(
لابن سعد الكبرى والطبقات  ١٨ و ١٧والمجدي في أنساب الطالبیین ص

وإفحام الأعداء  ٧١ص ٣وسنن النسائي ج ٤٦٥ و ٤٦٤ص ٨ج
 ،بي عمرأعن  ١٧١وذخائر العقبى ص ١٦٥ص ١ج والخصوم

والمعارف لابن قتیبة   ٤٩١ص ٤ج) بھامش الإصابة(ستیعاب والإ
ومختصر تاریخ  ١٠٣ص) ھـ١٣٨٤ط سنة (ونور الأبصار  ١٨٨ص

  .٣٠و  ٢٩ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٦٢و  ١٦١ص ٩دمشق ج
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  . ؟)١( »علیھ السلام«

 فھ الحسن والحسینأم صلى علیھما سعید بن العاص، وخل
  !. ؟)٢(وأبو ھریرة ،»علیھم السلام«

وذكروا في أولاد عمر بالإضافة إلى زید الأكبر، وھو ابن أم 
  .)٣(زیدا الأصغر أیضا :كلثوم

  .فما ھو الصحیح من بین ذلك كلھ یا ترى؟

  .التناقضات حول المھر ـ ٢

 إن عمر أمھرھا عشرة آلاف :تارة تقول الروایات :وحول مھرھا
  .)٤(ناردی

                                      
 ٨طبقات ابن سعد ج: وراجع ٤٩٢ص ٤ج )بھامش الإصابة(الإستیعاب  )١(

والذریة الطاھرة  ١٦٥ص ١وإفحام الأعداء والخصوم ج ٤٩٥ و ٤٩٤ص
ونور الأبصار  ٦٢ص الخدور والدر المنثور في طبقات ربات ١٦٤ص

 ١٦٢ص  ٢ومختصر تاریخ دمشق ج  ١٩٣ص) ھـ١٣٨٤ط سنة (
 .١٢٤وأخبار الزینبات ص ٣٠ص  ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج

وسنن  ٤٦٥ص ٨لابن سعد جالكبرى والطبقات  ١٧١ذخائر العقبى ص )٢(
وتھذیب تاریخ ١٦٥ و ١٦٤والذریة الطاھرة ص ٧١ص ٤النسائي ج
 .٣٠ص ٦دمشق ج

 .١٩٠ص ١قسم ٣ج )ط لیدن(برى لابن سعد الكالطبقات  )٣(
  .١٥٠و ١٤٩ص ٢تاریخ الیعقوبي ج )٤(
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  .)١(أن المھر كان أربعین ألف درھم: وأخرى تدعي

                                      
ط (والسرائر ، والمبسوط للشیخ الطوسي ١٥ص ٣١جواھر الكلام ج )١(

 ٢١ج )ط مؤسسة آل البیت(والوسائل  ٦٣٧ص ٣ج) جماعة المدرسین
 ٤٥٦ و ٤٥٥ص ٢والفتوحات الإسلامیة ج ،المھور من أبواب ٩باب 

 والإصابة ١٦٠للدولابي ص والذریة الطاھرة ٦١٥ص ٥وأسد الغابة ج
ومیزان  ٣٣٠ص ٥وج ١٥٦ص ٧جوالبدایة والنھایة  ٤٩٢ص ٤ج
 ٦٢والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص ٤٢٥ص ٢عتدال جالإ

والإستیعاب  ١٦٦عھد الخلفاء الراشدین صـ وتاریخ الإسلام للذھبي 
التحریر للطباعة دار (ابن سعد  وطبقات ٤٩١ص ٤ج )بھامش الإصابة(

ط (وكنز العمال  ٥٠١ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج ٣٤٠ص ٨ج) والنشر
والبیھقي في السنن، وابن  ،عن ابن سعد ٦٢٥ص ١٣ج) مؤسسة الرسالة

ط (وتاریخ الأمم والملوك  ،بي شیبة، وابن عساكر، وابن عدي في الكاملأ
لبیت ونساء أھل ا ٥٤ص ٣والكامل في التاریخ ج ٢٧٠ص ٣ج) الإستقامة

وذخائر العقبى  ٣٢٧ص ١٦جموع جوالم ٦٦٠ص ١لخلیل جمعة ج
وإفحام الأعداء  .بي عمر، والدولابي، وابن السمانأعن  ١٧٠ص

 ٢٧٠ص ٤ومختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج ١٦٥والخصوم ص
وشرح نھج البلاغة  ٣١٩ص ٣والمصنف لابن أبي شیبة ج ١٦١ص ٩وج

وعمدة  ٧١ص ٤تیبة جوعیون الأخبار لابن ق ٢٢٧ص ١٢للمعتزلي ج
 إسحاقوسیرة ابن  ٤٩٤ص ١وحیاة الحیوان ج ١٣٧ص ٢٠القاري ج

 ٩ومختصر تاریخ دمشق ج ٤٦٤ص ٨وطبقات ابن سعد ج ٢٤٩ص
  .٢٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٦١ص
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  .)١(بلا تعیین أربعین ألفاً: وبعضھا قالت

  :لكن بعضھا نقل عن الدمیري قولھ

أعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر، لما تزوج زینب بنت «
  .)٢(»علي فإنھ أصدقھا أربعین ألف دینار

  . )٣(درھم أربعة آلاف أنھ أصدقھا: ذكرت رابعةو

  .)٤( »رحمھ االله« ، كما ذكره المفیدخمس مئة درھم: خامسةو

  .)٥(مھرھا مئة ألفأأنھ : وذكر نص آخر

  !فأي ذلك ھو الصحیح؟

  :أم كلثوم أم زینب ـ ٣

  .وھل أم كلثوم ھي غیر زینب كما ھو ظاھر كثیرین؟

أم ھي زینب نفسھا، كما ذكر عن غیر واحد، ومنھم الدمیري كما 
  .قدمناه آنفاً

                                      
ونھایة الأرب  ٢٦٧، وتاریخ عمر بن الخطاب صالمصادر السابقة :راجع )١(

 .٦٤والسیدة زینب لحسن قاسم ص ٣٩١ص ١٩ج
عن المختار الكنتي  ٤٠٥ص ٢ج) التراتیب الإداریة(نظام الحكومة النبویة  )٢(

 .عن الحافظ الدمیري في الأجوبة المھمة، نقلاً
  .٦٢الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص :وراجع أیضا )٣(
 .٩٠ـ  ٨٨ص  ٧ج) مصنفات المفید(المسائل السرویة  )٤(
 .١٦٠ص ٢الأشراف ج عن أنساب ١٥أم كلثوم لعلي دخیّل  ص )٥(
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 )١(.لتي توفیت ودفنت بغوطة دمشق كما ذكره النبھانيوھي ا
  .وغیره

براھیم بن یحیى بن محمد بن سلیمان العاملي إالشیخ  وقد زار
مقام السیدة زینب بدمشق، وكتب على  ..ھـ ١٢١٤المتوفي سنة 

  :الحائط

  زكا الفرع منھ في البریة والأصل    مقام لعمرو االله ضم كریمة

  )٢(وفاطمة أم، وفاروقھم بعل  أبلھا المصطفى جد، وحیدرة 

  الاختیار إكراه ـ ٤

أیضاً،  ومن حیث الإكراه والاختیار تجد الروایات تختلف
كما سیأتي عن  إنھ زوجھ إیاھا مختاراً مؤثراً لذلك: فبعضھا یقول
  .الجاحظ وغیره

  . إیاھا مكرھاً إنھ زوجھ: یقول ـ وھو الأكثر ـ وبعضھا

  ..في یلي من مطالب وسنذكر بعض الشواھد على ذلك

                                      
 ١٤١١ط المكتبة الثقافیة ـ بیروت ـ سنة (جامع كرامات الأولیاء للنبھاني  )١(

والإشارات تألیف ابن الحوراني، والسیدة زینب لحسن  ١٦٢ص ١ج) ھـ
 .٦٤قاسم ص

 .٥١٤ص ٥أعیان الشیعة ج )٢(
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  :واج أم كلثوم بعد عمرأز ـ ٥

فقط كما اقتصرت علیھ وھل تزوجھا بعد عمر عون بن جعفر، 
  . في نسب قریش لمصعب ثم عبداالله بن جعفر كما، )١(بعض الروایات

أن عبد االله بن جعفر قد طلق أختھا : وادعى حسن قاسم وغیره
  .)٢(ھ عونزینب الكبرى، ثم تزوج أم كلثوم بعد وفاة أخی

  .)٣(ثم عبد االلهثم عون  ،أم تزوجھا بعد عمر محمد بن جعفر

، بعد موت أختھا أم تزوجھا عمر، ثم عون، ثم محمد، ثم عبداالله
  .)٤(فماتت عنده زینب بنت علي بن أبي طالب سلام االله علیھم

                                      
 .١٦١والذریة الطاھرة ص .ما بعدھاف ٢٤٩سیرة ابن إسحاق ص )١(
وبطلة كربلاء لعائشة بنت  ٦٤السیدة زینب لحسن قاسم ص: براجع كتا )٢(

 .١١٤و  ١١٣ص) ط بیروت(الشاطئ 
المعارف لابن : وراجع ،عن الدارقطني ١٧١ذخائر العقبى ص :راجع )٣(

 .١٢٢ص) ھـ١٤٠٧ط دار الكتاب العلمیة ( قتیبة
والبحار  ٧١ و ٧٠ص ٧وسنن البیھقي ج ٣٣٠ص ٥البدایة والنھایة ج )٤(

 ٣ج) ط المطبعة العلمیة ـ قم(والمناقب لابن شھرآشوب  ٩١ص ٤٢ج
 ٢٨٣ص ٧ودلائل النبوة للبیھقي ج ١٧٠وذخائر العقبى ص ٣٠٤ص

 ١٣١وإفحام الأعداء والخصوم ص ٤٦٣ص ٨وطبقات ابن سعد ج
عن  ٥٠٢ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج ١٦٣و ١٦٤والذریة الطاھرة ص

  .٤٩٢ص ٤ابن سعد، وابن إسحاق، والدارقطني، والإصابة ج
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  .)١(!وھل ماتت عند عبد االله؟ أو أنھ مات عندھا؟

عون بن جعفر فما نشب أن تزوجھا بعد عمر : وعند ابن اسحاق
أي لم یصب  )٢(ھلك، فتزوجھا محمد بن جعفر، فمات ولم یصب منھا

  .منھا ولداً، كما یبدو

  :ھل ولدت لأبناء جعفر ـ ٦

ولدت لعمر  نھاإ: ومن ھذه التناقضات أن الروایات تارة تقول
فولدت لمحمد بن جعفر جاریة یقال  .ولبعض أبناء جعفر ذكوراً وإناثاً

من مكة إلى المدینة على سریر، فلما قدمت  )٣(نعشت) نبتة( لھا بثنة
  .)٤(المدینة توفیت

  .)٥(لم تلد لأحد شیئاً :وأخرى تقول

                                      
  .١٧١ذخائر العقبى ص: راجع )١(
  .٢٥٠ص إسحاقسیرة ابن  )٢(
  .حملوھا على النعش :أي )٣(
والذریة  ١٧٠ذخائر العقبى ص: وراجع ٧١و  ٧٠ص ٧سنن البیھقي ج )٤(

  .١٦٣الطاھرة ص
شرح الزرقاني  :وراجع على سبیل المثال. ٥٠٢ص ٣سیر أعلام النبلاء ج )٥(

 ٤٦٣ص ٨وطبقات ابن سعد ج ٢٥٤ص ٩على المواھب اللدنیة ج
 ٣ج) ط الإستقامة(وتاریخ الأمم والملوك  ٥٤ص ٣والكامل في التاریخ ج

إفحام الأعداء  :وراجع. أنھا ولدت لعمر زیداً ورقیة :وذكروا .٢٧٠ص
  .١٣١والخصوم 
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  .إلى غیر ذلك من موارد تظھر بالتتبع والمقارنة

یشیر إلى وجود تعمد للكذب في  أن ھذا التناقض :ومن الواضح
   ..آخر من أجل دفع شبھة، أو لأي غرض ، إماخصوصیات الروایات

وإن كان أصل الزواج لا یمكن تكذیبھ استناداً إلى مجرد وجود 
  .حسبما ألمحنا إلیھ فیما تقدم ..ھذه التناقضات
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  الفصل الثالث

  

  

  

  مع بعض الأقاویل السابقة.. وقفات
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  :وقفات یسیرة

إن التأمل في ما ذكرناه آنفاً یثیر أمام الباحث أكثر من سؤال حول 
  . تضمنتھ تلك الروایات المختلفةكثیر مما 

وبما أن استقصاء الحدیث في ذلك لیس ھو محط نظرنا في ھذا 
البحث، لأنھ سوف یدخلنا في مجالات لا نرى ضرورة للدخول فیھا، 
فقد آثرنا على الإشارة إلى نقاط یسیرة، لھا مساس مباشر بما نحن 

  :بصدده، فنقول

  :زواجھا بابني عمھا

أن : التي أشرنا إلیھا في الفصل السابق اتقد ذكرت بعض الروای
 ،ثم مات عنھا .)١(قد تزوج أم كلثوم بعد موت عمر عون بن جعفر

                                      
 والدر المنثور في ١٦١والذریة الطاھرة ص ٦١٥ص ٥أسد الغابة ج )١(

 ٩جاني على المواھب اللدنیة وشرح الزرق ٦٢طبقات ربات الخدور ص
 .٢٥٤ص
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  .زوجھا أخوه محمد من بعدهتف

ودخل  )١( للھجرة ١٧زواج أم كلثوم بعمر قد كان في سنة  مع أن
وقد استشھد عون  .بھا في ذي القعدة كما یزعم الطبري وابن الأثیر

وإنما توفي عمر في . )٢( أیضاً للھجرة ١٧سنة  ه محمدبن جعفر وأخو
  .٢٣سنة 

، ثم »بثنة«فمتى تزوج بھا عون، ثم أخوه محمد، ثم ولدت لھ 
مع أن زوجھا الأول، وھو عمر قد توفي بعد  .ھـ ١٧قتلا في سنة 

  !ست سنوات من ھذا التاریخ؟

ـ زوجھا الثالث ـ  أن محمداً: ومن جھة أخرى فقد زعم المسعودي
التقى وعبید االله بن عمر بن الخطاب، فقتل كل «د قتل بصفین حیث ق

وإلى ھذا ذھب نساب آل أبي طالب، وإن كانت . واحد منھما صاحبھ

                                      
 ٢٩٤بي صلوحیاة الإمام علي لمحمود ش ٥٣٧ص ٢خ جفي التاری الكامل )١(

) ط دار المعارف(وتاریخ الأمم والملوك  ١٤٩ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج
 ٤والإصابة ج ١٦٢ص ١والمختصر في أخبار البشر ج ٦٩ص ٤ج

  .عھد الخلفاء الراشدین ١٦٦سلام صلإوتاریخ ا ٤٩٢ص
وأسد  ٢١٣ص ٤ج مم والملوكالأ وتاریخ ٦١ص ٣ستیعاب جالإ :راجع )٢(

الكامل في : وراجع ٤٤ و ٣٧٢ص ٣والإصابة ج ٣١٤ص ٤الغابة ج
ـ  ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت(والمعارف  ٥٥٠ص ٢التاریخ ج

  .٨٩ص) ھـ١٣٩٠سنة 



٤٧  
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  .)١(»أن بكر بن وائل قتلت عبید االله بن عمر: ربیعة تنكر ذلك، وتذكر

أما «: وقال أحمد بن علي الداودي الحسني حول أولاد جعفر
 »علیھ السلام« عمھ أمیر المؤمنین علي محمد الأكبر، فقتل مع

 وأما عون ومحمد الأصغر فقتلا مع ابن عمھما الحسین. بصفین
   .)٢(»یوم الطف »علیھ السلام«

فإذا كان محمد قد قتل ـ كما یقولھ ھؤلاء ـ في صفین، وبقي عون 
 فكیف تكون أم كلثوم. .»علیھ السلام« إلى أن قتل مع الإمام الحسین

والمفروض أن  !.؟جعفر د بن جعفر بعد عون بنتزوجت بمحمقد 
  .!!محمداً قد قتل قبلھ بأكثر من عشرین سنة

إنھ قد بقي : ثم إنھ إن كان محمد قد قتل في صفین، فكیف یقولون
  في كربلا؟ »علیھ السلام« إلى أن قتل مع ابن عمھ الحسین

  !لماذا ھذا المھر ومن أین؟

كلثوم أربعین ألف أن عمر قد أمھر أم : قد ذكرت الروایات
دینار، أو درھم، أو أربعین ألفاً من غیر تحدید، أو أربعة آلاف 

  .أو عشرة آلاف دینار.. درھم

                                      
وذكر قولاً . ٣٧٢ص ٣الإصابة ج: اجعور .٢٥٩التنبیھ والإشراف ص )١(

  .بقي إلى زمن معاویة لكن لم یحدد زمان وفاتھ أن محمداً :آخر یفید
  .٣٢عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص )٢(
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  :والسؤال ھو
مع ما نعلمھ من !.. لماذا یعطي عمر لأم كلثوم ھذا المھر الكثیر؟

  ..قلة الأموال آنئذ، وأن الدراھم القلیلة منھا كانت تكفي للشيء الكثیر

أن عمر بن الخطاب قد اعتذر عن إعطاء ھذا المھر : وقد زعموا
واالله، ما فيّ رغبة إلى «: بقولھ. ، أو درھم)أربعین ألف دینار(الكبیر 

كل : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« النساء، ولكني سمعت رسول االله
سبب ونسب ینقطع یوم القیامة إلا سببي ونسبي، فأردت تأكید النسب 

فأردت أن أتزوج ابنتھ كما تزوج ابنتي،  ،»علیھ السلام« بیني وبینھ
  . )١(»لمصاھرتي إیاه عطیت ھذا المال العریض إكراماًأو

  :ونقول

درھم، فضلا عن  حتى أربعة آلاف. إن إعطاء ھذا المھر الكثیر
 الأربعین ألفاً، أو العشرة آلاف دینار، لا یتلاءم مع إعلان عمر عن

عید لمن زاد في مھور النساء استیائھ الشدید، والإعلان بالتھدید والو
  .)٢()أوقیة(أربعین أكثر من 

حتى .. ثم تھدیده بأن یجعل الزائد عن ذلك في بیت المال
 :إحدى النساء بمخالفة موقفھ ھذا لنص الآیة الشریفة اعترضت علیھ

ھْتَاناً وَإِثْماً وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَھُ بُ..﴿

                                      
 .٤٠٥ص ٢التراتیب الإداریة ج) ١(
 .ة درھمائوھو خمس م ،قیة تساوي مھر السنة تقریباًوالأربعون أ )٢(



٤٩  
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بأن كل الناس أفقھ من عمر  وقد اعترف لھا وھو على المنبر )١(﴾مُبِیناً
 .)٢(أخطأ أو امرأة أصابت ورجل.. حتى ربات الحجال في خدورھن

  .أو نحو ذلك

كان  ویتأكد ھذا الاستغراب إذا صح ما ذكره البعض من أنھ قد

                                      
  .نساءالمن سورة  ٢٠یة الآ) ١(
 ١٢٩لابن الجوزي ص تاریخ عمر :الحدیث في راجع نصوص ھذا )٢(

 ٤ومجمع الزوائد ج ٤٦٧ص ١القرآن العظیم لابن كثیر ج وتفسیر
 ٢٩٨ و ٢٨٨ص ٨وكنز العمال ج ١٣٣ص ٢والدر المنثور ج ٢٨٤ص

ط دار الجیل سنة (والأذكیاء  ٤٤٣ص ١للشوكاني ج وفتح القدیر
وكشف الخفاء للعجلوني  ١٤٧ص ٣ج ومنھاج السنة .٢٠٧ص) ھـ١٤٠٨

 ١٦٦وأسنى المطالب ص ١١٨ص ٢وج ٣٨٨ و ٢٧٠ و ٢٦٩ص ١ج
 ،وابن حبان ،وأحمدي، والمحامل ،وسعید بن منصور ،وعن أبي یعلى

 ٦٦ومختصر جامع بیان العلم ص ،وابن عبد البر ،وابن بكار ،والطبراني
 ١وحاشیة السندي على ابن ماجة ج ٩٩ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج

 ١والكشاف ج ٢٣٣ص ٧ج لابن سعدالكبرى  والسنن ٥٨٤ و ٥٨٣ص
) ھامش الخازن(وتفسیر النسفي  ٥٧ص ٨وإرشاد الساري ج ٣٥٧ص
 ٤٧٧ص ٢والفتوحات الإسلامیة ج ،وتفسیر النیسابوري ٣٥٣ص ١ج

الأربعین للرازي كتاب و ٩٦ص ٣وج ٦١ص ١وشرح النھج للمعتزلي ج
ط دار الجیل ـ سنة (والمستطرف  ١٩٩والتمھید للباقلاني ص ٤٦٧ص

وتاریخ  ١٧٧ص ٢ومستدرك الحاكم ج ،المنتظم عن ٩٨ص) ھـ١٤١٣
  .٢٥٧ص ٣بغداد ج
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كبیر، وبین إعلانھ وإعطائھا ھذا المھر ال ،بین زواج عمر بأم كلثوم
  .)١(یومان أو ثلاثة فقط الآنف الذكر،

قضیة  وھذه الملاحظة وإن كانت لا ترقى إلى حد إسقاط أصل
الزواج، ولكنھا على أي حال تبقى مجالاً للحیرة في أھداف ھذا 

الانتقال من حالة الرفض الشدید لزیادة المھور  وسبب ھذا ،التصرف
تتناسب مع مداخیل عمر ـ ، لا یالیةإلى المبادرة إلى إعطاء أرقام خ

من بیت  الذي لم یكن یملك من الأموال شیئاً یذكر، بل كان یرتزق
 وكان یعلن بالزھد والتقشف، ویتظاھر بذلك بصورة لافتة.. المال

  ..ومستمرة

بھذا المھر  »صلى االله علیھ وآلھ« وحتى لو أراد إكرام رسول االله
  :بالإجابةالكثیر، فإن السؤال یبقى یلح علیھ 

ولماذا ھذا السخاء النادر !! جاءتھ ھذه الأموال یا ترى؟ من أین
ولعمر .. الاجتماعي والاقتصادي للناس الذي لا یتناسب مع الواقع

  !بصورة خاصة؟

عشرة آلاف دینار، أو : المبالغ الھائلة وإذا كان یمھر زوجتھ ھذه
  !أربعین ألفاً، فكم یكون حجم ثروتھ ككل؟

                                      
ووسائل  ٦٣٧ص ٣ج) جماعة المدرسین ط( قسم المستطرفاتـ  السرائر )١(

  .من أبواب المھور ٩باب  ٢١الشیعة ج



٥١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الله بن جعفرزواجھا بعبد ا

إن أم كلثوم قد تزوجت بعد : قد تقدم أن بعض الروایات تقول
وماتت . عمر وبعد عون ومحمد بن جعفر بعبد االله بن جعفر أیضاً

  .إن ذلك كان بعد وفاة زینب العقیلة: عنده، وفي عدد من المصادر قال

ھو الذي زوجھا  »علیھ السلام« أن علیاً: وذكرت الروایات أیضاً
  .بمحمد، وبعبد االله أیضاًبعون، و

  :ونقول

إن زینب قد حضرت كربلاء، وتوفیت كما یقال في  :أولاً
للھجرة  ٦٥أو سنة  )١(.ھـ ٦٢الخامس عشر من شھر رجب سنة 

  .)٣(سنة ٦٧أو في سنة أربع وسبعین وعمرھا  )٢(فراجع

                                      
 ١٤٢وفاة زینب الكبرى للشیخ جعفر النقدي ص: راجع على سبیل المثال )١(

ومرقد العقیلة زینب  ٩٠ة صومع بطلة كربلاء للشیخ محمد جواد مغنی
و  ٩٣و  ٨٥ص ) ھـ ١٣٩٩ط الأعلمي سنة (للشیخ محمد حسین السابقي 

) نشر مكتبة المرعشي النجفي قم ـ ایران(وأخبار الزینبات  ٩٦و  ٩٤
 .١٢٢ص

ومعالي السبطین  ٥٠٨ص ١وأعلام النساء ج ٩٠مع بطلة كربلاء ص )٢(
عن  ٢٠٧زینب القدوة أو الرمز ص: ونقلھ في كتاب ٦٨٩ص

وفاة زینب الكبرى للشیخ فرج آل عمران القطیفي : وراجع. الشھرستاني
 .٥٤ص

 .عن كتاب لواقح الأنوار ٦٨٨معالي السبطین ص: راجع )٣(



  ظلامة أم كلثوم                                                                                                                                 ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو في  ،مع أن أم كلثوم قد حضرت كربلاء، وتوفیت في الشام
وخطبتھا في الكوفة . وعھا من العراق بأربعة أشھر، بعد رج)١(المدینة

  .)٢(وھي بعد في السبي، معروفة ومشھورة

إن التي تزوجھا عمر ھي زینب : ونقل عن العدوي أنھ یقول
  .)٣(الوسطى المدفونة بالشام، لكنھ نقل غیر دقیق

فإن ھذه . لو لم نأخذ بما دل على حضورھا في كربلاء :ثانیاً
إن : أن ثمة روایات تقول: ، إذ قد تقدمتصح أیضاًالروایة لا یمكن أن 

وأبو  »علیھما السلام« ابن عمر قد صلى علیھا ومعھ الحسن والحسین
  . ھریرة وغیرھم

أن وفاتھا كانت قبل السنة الرابعة والخمسین من  :وقد ذكروا
  .)٤(الھجرة

فكیف تتزوج بعبد االله بن جعفر بعد وفاة أختھا زینب التي 

                                      
: وراجع ،عن شرح نھج البلاغة لابن میثم ٦٩٠معالي السبطین ص :راجع )١(

ط مصر سنة (لعبد االله بن محمد البدري نزھة الأنام في محاسن الشام 
 .٣٨١ و ٣٤٧ص) ھـ١٣٤١

 .٦٦ومثیر الأحزان لابن نما ص ٦٣اللھوف ص: راجع )٢(
 .١٨٠مرقد العقیلة زینب ص: راجع )٣(
مھذب الروضة الفیحاء في تواریخ  :وراجع ١٢ص ١٣أعیان الشیعة ج )٤(

) ھـ١٢١٣المتوفى سنة (النساء تألیف یاسین بن خیر االله الموصلي 
 .١٩٨ص



٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »علیھ السلام« وتوفیت بعد استشھاد الإمام الحسنحضرت كربلاء؟ 
  !بأكثر من اثنتي عشرة سنة؟

قد استشھد سنة  ،»علیھ السلام« إن علیاً أمیر المؤمنین :ثالثاً
أربعین للھجرة، فكیف یكون قد زوجھا بعبد االله بن جعفر بعد وفاة 

وكربلاء إنما !. أختھا زینب التي حضرت كربلاء، وتوفیت بعدھا؟
  .)١(سنة ستین للھجرة كما ھو معلومكانت 

وأما دعوى حسن قاسم بأن عبد االله بن جعفر قد طلق زینب 
فإننا لم نجد شاھداً لھا من . العقیلة، ثم تزوج بأم كلثوم، فھي غریبة

حدیث أو تاریخ، ویكذبھا قولھم إنھا جاءت مع زوجھا عبد االله بن 
لدعوى الحدس ولعل سبب ھذه ا. جعفر إلى الشام حیث توفیت ھناك

  .والاحتمال الناشئ عن الرغبة في حل التناقضات بین النصوص

  :صلاة ابن عمر أو سعید بن العاص

وبذلك یتضح عدم صحة ما جاء في الروایات حول صلاة ابن 
  ..عمر علیھا وعلى ولدھا

أن سعید بن العاص الذي كان والیا على : كما لا یصح زعمھم

                                      
الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«ي وضعھ رسول االله ھذا التاریخ الصحیح الذ) ١(

  .الحسین على رأس ستین من مھاجري یقتل: روي عنھ قولھ
أما إذا أخذت تغیرات عمر لھذا التاریخ بنظر الإعتبار، فقد استشھد الإمام 

  ..حدى وستین للھجرةإسنة  »علیھ السلام«الحسین 



  ظلامة أم كلثوم                                                                                                                                 ٥٤
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  .لیھاالمدینة من قبل معاویة قد صلى ع

وذلك یتناقض مع .. إذ لا شك في حضورھا في كربلاء كما قلنا
  .ھذا الزعم وذاك على حد سواء



٥٥  
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  الفصل الرابع

  

  

  

  استدلالات غیر مقنعة



  ظلامة أم كلثوم                                                                                                                                 ٥٦
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٥٧  
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  :ھذا الزواج لم یكن معروفاً

وقد ذكر محمد بن عبد الملك الھمذاني في حوادث سنة ست 
اھین سأل أبا عبد وخمسین وثلاث مئة، أن معز الدولة عمران بن ش

االله البصري عن عمر بن الخطاب وعن الصحابة، فذكر أبو عبد االله 
زوج عمر ابنتھ أم كلثوم رضي االله  »علیھ السلام« سابقتھم، وأن علیاً

 .)١(ما سمعت ھذا قط: عنھم، فاستعظم ذلك، وقال

فإن عدم سماعھ بھذا الأمر لھو من الأمور التي تثیر العجب 
لعل السبب في ذلك یرجع إلى أن معرفة الناس بأن ھذا والحیرة حقاً، و

الزواج قد تم على سبیل الإكراه والإجبار، قد أسقط من أیدي أتباع 
الخلفاء حجة كان یسعدھم الاحتفاظ بھا، فلم یعد یھمھم تناقل ھذا الأمر 

  .في محافلھم، أو إثباتھ في مجامیعھم الحدیثیة والتاریخیة وغیرھا

 ،لم یجدوا في تداول ھذا الأمر »علیھ السلام« كما أن محبي علي

                                      
 ٣٥٦حوادث سنة ) ط دار المعارف بمصر(تكملة تاریخ الطبري  :راجع )١(

تاریخ  :وراجع أیضاً .٤٠٧ھـ في الجزء المسمى بذیول تاریخ الطبري ص
  .١٣٦ص  ٢٦جھـ  ٣٥٦حوادث سنة الإسلام للذھبي 



  ظلامة أم كلثوم                                                                                                                                 ٥٨
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فكان الإھمال من الفریقین نصیب  ،وإشاعتھ بین الناس فائدة أو عائدة
  ..المثیر ھذه القضیة إلى ھذا الحد

  :السید المقرم ینكر ھذا الزواج

وإذا أردنا أن ننظر في آراء العلماء في ھذا الزواج، فإننا نجدھم 
  .بین مؤید ومفند

المقرّم قد أنكر ھذا الزواج على  عبد الرزاق السیدالبعض كف
 الحوراء سوى بنات »علیھ السلام« المؤمنین أساس أنھ لم یكن لأمیر

أنھم  :إذا علمنا خصوصاً )١(ً،ولا یمكن إثبات غیرھا تاریخیا. زینب
 .)٢(یطلقون على زینب العقیلة أنھا أم كلثوم أیضاً

  : نقولغیر أننا 

قبولھ، فإن النصوص الصحیحة الواردة عن  ھذا لا یمكن إن قولھ
غیرھا، وھو كثیر جداً  إلى جانبھا »علیھم السلام« أئمة أھل البیت

   .ذلك ولا نرى ضرورة لإیراد الشواھد على. تؤكد وجود أم كلثوم ھذه

ومجرد إطلاق كنیة أم كلثوم على زینب لا یكفي شاھداً على 
وم، مع وجود بنت أخرى ذلك، فإن من الممكن أن تكنى زینب بأم كلث

  .. بھذا الاسم أیضاً

                                      
 .)فارسي( ٤١سنة الھدایة لھدایة السنة ص: راجع كتاب )١(
ومرقد العقیلة زینب  ٩٤٦وراجع ص ،٩٤٧ص ٢قسم ٢العوالم ج: راجع )٢(

  .ففیھ عشرات النصوص الدالة على ذلك ،١٥٧ـ  ١٠٨للسابقي ص
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  .كما أن تعدد المسمِّین باسم واحد، في أبناء الشخص الواحد كثیر

  :& رأي المفید

أما الشیخ المفید فإنھ اعتبر الخبر الوارد حول زواج أم كلثوم 
  .بعمر ضعیفاً

لأنھ مروي عن الزبیر بن بكار، وھو قد كان متھماً،  :أولاً
  .وبني ھاشم »علیھ السلام« نقلھ عن عليخصوصاً فیما ی

  .لأجل تناقض روایاتھ واختلافھا، كما سیأتي :ثانیاً

  :ونقول

إن ضعف الزبیر بن بكار في ما ینقلھ لا یعني كذب كل  ـ ١
  ..روایة یرویھا

ثم .. إن الروایة مرویة عن غیر الزبیر بن بكار عند العامة ـ ٢
  .صة أیضاً كما سیأتيھي مرویة بطرق صحیحة ومعتبرة عند الخا

إن الإختلاف والتناقض لا یدل على بطلان جمیع الروایات،  ـ ٣
بل یدل على بطلان الروایات، ما عدا روایة واحدة، حیث تبقى 

فیحتاج إثبات بطلان الجمیع . مشكوكة، وإن لم تكن متعینة ومحددة لنا
  ..إلى دلیل آخر

  :مجرد استبعادات يأدلة الھند

خر كصاحب كتاب إفحام الأعداء والخصوم قد كما أن البعض الآ
إستبعادات غایة ما  ھذا، الأول المطبوع من كتابھ أورد في الجزء
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تزویج ابنتھ من عمر  على »علیھ السلام« تفیده ھو عدم إقدام علي
 ولكنھا لا تنفي حدوث الإجبار والإكراه على.. برضى منھ واختیار

  .ھذا الزواج

كلامھ بكاملھ، وأرشدنا بالتفصیل  ولولا خوف الإطالة لأوردنا
ولكنا نكتفي بھذه الإشارة، ونحیل القارئ . إلى تصدیق ھذا الذي قلناه

  :فنقول. الكریم على الكتاب لیراجعھ بنفسھ إن شاء

  :أدلة السید الھندي

إن ما استدل بھ السید ناصر حسین الموسوي الھندي یتلخص في 
  :ضمن النقاط التالیة

 د أبا بكر وعمر حینما خطبا فاطمة، فعليإن الرسول قد ر ـ ١
ولا  ،»صلى االله علیھ وآلھ« لا بد أن یقتدي بالرسول ،»علیھ السلام«

  .منھما ابنتھ یزوج أیاً

  .لأم كلثوم، والكفاءة شرط في النكاح إن عمر لیس كفؤاً ـ ٢

على  »علیھ السلام« إن نسب عمر یمنع من إقدام علي ـ ٣
  .تزویجھ ابنتھ

بین عمر وبین أم كلثوم، وقد  ارق في السن كان كبیراًإن الف ـ ٤
نھى عمر عن نكاح الرجل إلا ما یوافقھ، وشبیھھ ونظیره، ولو كان 

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ﴿: ھو قد خالف ھذا الأمر، لكان مصداقاً لقولھ تعالى
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  .)١(﴾ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

بین بنت ولي االله تعالى، وبنات إن ھذا الزواج یستلزم الجمع  ـ ٥
  .أنھ لا یجوز ھذا الجمع: وقد روى أھل السنة. أعداء االله

وقد  ،»علیھا السلام« للسیدة الزھراء قد كان عمر معادیاً ـ ٦
 »علیھ السلام« ظھر منھ تجاھھا ما ھو معلوم فكیف یرضى علي

  .)٢(بتزویجھ بابنتھا؟

  :ونقول

علیھ « إنما تدل على أن علیاً قد أشرنا إلى أن جمیع ھذه الوجوه
وتدل على أن . لذلك مؤثراً لا یقدم على تزویجھ مختاراً »السلام

  :حدوث ھذا الزواج معناه أن یقدم عمر على مخالفة أوامر االله تعالى

ولا تدل على عدم وقوع ھذا التزویج بالجبر والإكراه، وتعمد 
تزویج ـ وذلك رتكاب المعصیة في ھذا السبیل ـ كما دلت روایات الا

  ..ظاھر

  :لو كان في عمر حركة للنساء

: وقد حاول بعضھم أن یستدل على نفي ھذا الزواج بأنھم یروون
لو كان في أبیكم حركة «: أن عمر قد قال لولده في أمر جاریة أعجبتھ

  .»..إلى النساء لم یسبقھ أحد إلیھا

                                      
  .بقرةالمن سورة  ٤٤یة الآ) ١(
 .إفحام الأعداء والخصوم الجزء الأول: راجع )٢(
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  :غیر أننا نقول

على ھذا الرجل،  ئاًطار إن العجز عن النساء لا یعدو كونھ أمراً
.. إذ أنھ كان قبل ذلك قد تعرض للنساء، وولد لھ منھن أولاد كثیرون

  : ولذلك یرد سؤال

  !. متى حصل ھذا العجز؟

  أو بعد الزواج بھا؟! ھل حصل، قبل الزواج بأم كلثوم؟

وھل ھو عجز مستمر؟ أو أنھ كان عجزاً طارئاً في تلك الساعات 
  ..ظھره تلك الروایة المشار إلیھافإن ذلك لا ت! لمرض أو لغیره؟

على أن ھذا النص  فإذا صحت روایات الزواج كانت دلیلاً
  ..یتحدث عن وقت متأخر عنھ ولو بساعة على الأقل

  :لا تاریخ لزید بن عمر

وقد حاول بعضھم أن یستدل على عدم صحة روایات التزویج، 
یجد أو خصوص تلك الروایات التي تتحدث عن زید بن عمر بأنھ لم 

لزید بن عمر أي ذكر في التاریخ، مع أن الأجواء تقتضي أن یكون 
موضع اھتمام الرواة والساسة وغیرھم، لأنھ ثمرة زواج فرید، فإن 

  .»علیھما السلام« أباه كان أشد الناس على فاطمة، وعلي

 من جھة، وبنت فاطمة »علیھ السلام« وأم كلثوم ھي بنت علي
، فعدم وجود تاریخ لھ دلیل على أنھ من جھة ثانیة »علیھا السلام«

  .شخصیة وھمیة
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  :ونقول

لیس بالضرورة أن یكون لكل إنسان دور ممیز ولافت، فإن  ـ ١
  .الدور تابع لطبیعة میزات ومواصفات الشخص، وحالاتھ، واھتماماتھ

إن ھذا الكلام ـ لو صح ـ فإنما یأتي في خصوص الروایات  ـ ٢
 وتبقى سائر. اش حتى صار رجلاًالتي أثبتت وجود زید، وأنھ قد ع

الروایات التي تجاھلت ھذا الأمر، أو صرحت بأنھ تزوجھا ولم یدخل 
  .بحاجة إلى جواب.. بھا، ومات عنھا قبل بلوغھا

، إذ أن في التاریخ إن إنكار وجود تاریخ لزید لیس دقیقاً ـ ٣
بعض الأمور التي تشیر إلى نشاط لھ من نوع ما، ویظھر ذلك 

  ..بالمراجعة

ذا بال،  وحتى لو لم یذكر التاریخ لنا عن زید بن عمر شیئاً ـ ٤
فذلك لا یعني أنھ شخصیة ھامشیة أو وھمیة، فھناك كثیرون لم 

وھم شخصیات حقیقیة، لا .. یستطع التاریخ أن یحدث عنھم بشيء
  .وھمیة

فإن تجاھل التاریخ لبعض الشخصیات لھ أسبابھ السیاسیة 
  .والمذھبیة، وغیرھا

  :الزواج بجنیةحدیث 

إن ھناك جنیة یھودیة من أھل نجران قد  :تقول ثم إن ثمة روایة
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علیھ « ، وذلك بأمر من أمیر المؤمنینتشبھت لھ بصورة أم كلثوم
   .)١( »السلام

فإن .. لا یوجب الحكم القاطع ببطلانھا ھذه الروایة وضعف سند
  .حدوث أمور من ھذا القبیل من الممكن عقلاً

ض الأمور التي تثبت تعاطي الأنبیاء وغیر بل لقد وقعت بع
الأنبیاء مع الجن فعلاً في العدید من الموارد، كما دلت علیھ الروایات 

  .)٢(الكثیرة

  :إشكالات غیر صالحة

قد  »علیھ السلام« إن الأخبار التي تحدثت عن أن علیاً: وقد یقال
افي ین »ذلك فرج غصبناه« :»علیھم السلام« زوج ابنتھ لعمر، وقولھم

  ..خبر تشبھ الجنیة لعمر بأم كلثوم

علیھم « ویجاب عن ذلك، بأن ھذه المنافاة غیر ظاھرة، لأنھم
كانوا یحترزون عن إظھار مثل ھذه الأمور حتى لأكثر  »السلام

                                      
 ٢١ومرآة العقول ج ٨٢٦ و ٨٢٥ص ٢والجرائح ج الخرائج :راجع )١(

 ١٨ و ١٧الطالبیین ص المجدي في أنساب :ص وراجع ٢٠وج ١٩٨ص
الصراط : وراجع ٨٨ص ٤٢والبحار ج ٢٠٢ص ٣المعاجز ج ومدینة

  ١٣٠ص ٣المستقیم ج
 »براءة آدم«: وراجع كتابنا ١٣ص ٢٧البحار ج: راجع على سبیل المثال )٢(

  .٥٣ص
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  .الشیعة لئلا یقعوا في الغلو، أو حتى لا یدخل علیھم الشك والشبھة

أم كلثوم على وأما الشك في ھذا الأمر بسبب استبعاد وقوع شبھ 
الجنیة، فھو في غیر محلھ، فإن وقوع شبھ ھذا على ذاك، قد وقع 

وعلیھ وقع شبھ عیسى بن مریم على نبینا وآلھ  قدف نظیره أیضاً،
  .. فصلب وقتل.. على یھوذا ،السلام

  .. ھو الذي یطلب ذلك »علیھ السلام« ذلك إذا كان الإمام ویتأكد

سلطة على الجن، كما  »علیھ السلام« وقد كان للإمام علي
 سلطة علیھم »علیھ السلام«  كما كان لسلیمان. صرحت بھ الروایات

  ..أیضاً

لا وھي على ھذه الروایة ن ثمة إشكالات أخرى أوردوھا إثم 
صلح تلا إنھا بل . من دقق النظر صلح للإشكال كما لا یخفى علىت

 ،ھاردھا، أو إسقاط وجبتعن أن  حتى لاستبعاد صحة الروایة فضلاً
  : وذلك كقولھم

  .إن الجنیة لم تكن بارعة في عملھا حتى استراب بھا عمر

إن : إن روایة الجنیة تعارض روایة ابن أعثم التي تقول: وكقولھم
أم كلثوم اشتكت من حرمانھا میراث أمھا فاطمة ومیراث زوجھا 

  ... عمر

إن الجنیة حجبت أم كلثوم عن الأبصار، وأن أمیر  :وكقولھم
  .. ھو الذي أظھرھا بعد مقتل عمر المؤمنین

  . إن عمر إنما ھدد العباس بانتزاع السقایة، ولم یھدد علیاً :وقولھم
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وقولھم إن صدر الروایة المصرح بأن علیاً یستطیع أن ینقذ ابنتھ، 
  .إنھ استعان بالجنیة: یتناقض مع ذیلھا الذي یقول

  . أشبھ بالخیالات.. إن ھذه الروایة :ثم قولھم أیضاً

إن جمیع ھذه الإشكالات لا تصلح لرد الروایة، واعتبارھا ف
  : خرافة

إذ لا مانع من أن تحجب الجنیة إنساناً عن الأبصار، ثم یأتي أمیر 
  .ویرفع ھذا الحجاب »علیھ السلام« المؤمنین

 ،»علیھ السلام« كما أن تھدید عمر للعباس یثقل على علي
  .مر المزعج لھویضطره إلى أمر لا یفعلھ لولا حدوث ھذا الأ

على أن التھدید قد تجاوز عقیلاً إلى علي نفسھ، كما أثبتتھ 
روایات أخرى، یمكن ضمھا أیضاً إلى ھذه الروایة، لعدم المانع من 

  . ذلك

  :وبالنسبة للتصریح بأن علیاً یستطیع أن ینقذ ابنتھ نقول

  .إن ذلك لا یمنع من اختیاره لھذه الطریقة لینقذھا بھا

ھذه الروایة مع روایة أخرى لا یجعلھا في عداد  كما أن تعارض
  ..الخرافة والخیال

أنھا روایة  :فلم یبق مما یصلح للإشكال بھ على ھذه الروایة سوى
  .صحتھا ضعیفة السند، لا یمكن تأكید
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  :تأویلات غیر ظاھرة

وقد نجد محاولات للتخلص من دلالة بعض الروایات، وتأكید 
اج، في اللجوء إلى تأویلات بعیدة لا لتزام بعدم وقوع ھذا الزوالإ

  :ـف مجال لقبولھا،

لا یدل  »ذلك فرج غصبناه« :قد زعم بعضھم أن حدیث :أولاً
على حصول الزواج بالفعل، إذ لعلھ وارد على سبیل التقدیر 

أي إن كان الأمر  .)١(والفرض، أو على سبیل المجاراة لمن یدّعي ذلك
  .القھر والإكراه والغصب كما تقولون، فھو إنما كان على سبیل

  : لكننا نقول

إن ذلك خلاف الظاھر، ولا دلیل علیھ، فلا مجال للإلتزام بھ إلا 
ذلك فرج «إذا ثبت بدلیل آخر ما ینافي ویدفع ویبطل حدیث 

، فلا بد في ھذه الحالة من التماس التأویل لھ، أو طرحھ، »غصبناه
  .ورد علمھ إلى أھلھ

حول  ـروایات الشیعة  ـھذه الروایات أن  :قد ادعى بعضھم :ثانیاً
أن علیاً جاء بأم كلثوم بعد موت عمر لتمضي أیام عدتھا في بیتھ ـ ھي 
الأخرى ـ لا تدل على وقوع الزواج، إذ أن المراد إثبات الحكم على 
سبیل الإلزام للطرف الآخر بما یلزم بھ نفسھ، حیث یوجبون أن تعتد 

                                      
 ٥٩٥ص »علیھ السلام«تحقیق حول أول أربعین للإمام الحسین : راجع )١(

  .تألیف السید محمد علي القاضي الطباطبائي) فارسي(
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، فرد علیھم )١(بیت الزوجیة المرأة المتوفى عنھا زوجھا في نفس
أن علیا حین توفي عمر أخذ بید ابنتھ أم : الإمام بأنھم ھم یروون

  ..كلثوم، وذھب بھا إلى بیتھ

  :ونقول

كان  »علیھ السلام« لم یظھر من الروایة أن الذي سأل الإمام ـ ١
إلى إبطال قول ھذا المخالف أو ذاك، بل ھو یتحدث عن حكم  ناظراً

  .ھا بغض النظر عن أي شيء آخرالواقعة في نفس

ما یشیر إلى أنھ في مقام  »علیھ السلام« لیس في كلام الإمام ـ ٢
الرد على أحد، بل ھو قد أورد الكلام على سبیل الإخبار عن واقعة 

أن یعلم القارئ بھا، فلا معنى للتحدث  »علیھ السلام« حصلت، یرید
  ..ما یبررھا عن أمور لیس في النص ما یدل علیھا، أو یشیر إلى

                                      
التمھید : وراجع ٤٣٥ و ٤٣٤ص ٧وراجع ج ٣٦٠ص ١سنن البیھقي ج )١(

  .٣٠٦ص ٧والمصنف لعبد الرزاق ج ٨١ص ١٩لابن عبد البر ج



٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  

  

 مؤاخذات قویة
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   :لئیمة وحاقدةروایات 

، في كتب أھل السنة ات الواردةإنھ لا مجال لقبول الروایوبعد، ف
أو (مر بابنتھ فزیّنت قد أ »علیھ السلام« التي تتحدث عن أن علیاً

الثاني  إلى عمر لیتفحصھا، وقد أمسك ھذا ثم أرسلھا) فصنعت
  . أو نحو ذلك. ضمھا إلیھقد قبّلھا، أو  أو أنھ )١(..بذراعھا، أو بساقھا

  :أنھا جبھتھ بقسوة من أجل ذلك، وقالت لھ ھموفي بعض روایات

   .أنفك تفعل ھذا؟ لولا أنك أمیر المؤمنین لكسرت«

                                      
سیرة ابن : وراجع ١٨٢ص ٦وتاریخ بغداد ج ١٦٧ذخائر العقبى ص )١(

ومختصر تاریخ  ٤٦٤ص ٨طبقات ابن سعد ج: وراجع ٢٤٨ص إسحاق
 ١٩وج ١٠٦ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٠ص ٩دمشق ج

 ٢٧٠ص ٢وحیاة الصحابة ج ١٦٠ص ١٤جوعمدة القاري  ٣٥١ص
ومختصر  ٤٥٦ص  ٢والفتوحات الإسلامیة ج ١٥٩والذریة الطاھرة ص

وتاریخ عمر  ٢٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٦٠ص ٩تاریخ دمشق ج
  .٢٦٦بن الخطاب ص
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  : ثم خرجت حتى أتت أباھا فأخبرتھ الخبر، وقالت

  .»بعثتني إلى شیخ سوء

  .)١( اثم زوجھ إیاھ .زوجكبنیة إنھ  یا: فقال

 :ابن الجوزي مكذوبة بلا ریب، وقد قال عنھا سبط اتفإنھا روای
 ثم بإجماع. واالله، لو كانت أمة لما فعل بھا ھذا .ھذا قبیح: قلت«

  .)٢(»فكیف ینسب إلى عمر ھذا ،المسلمین، لا یجوز لمس الأجنبیة

فكیف إن الناس یأنفون عن نسبة مثل ھذا السقوط إلیھم،  ..نعم
نسبوا ذلك إلى خلیفتھم، الذي یدّعون لھ العدالة والإستقامة، والقیام 

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ« بمھام النبي الأكرم

                                      
 ٦١٤ص ٥وأسد الغابة ج ٤٥٦و ٤٥٥ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج )١(

والدر المنثور في  ٤٩١ و ٤٩٠ ص ٤ج )بھامش الإصابة( والاستیعاب
وسیر أعلام النبلاء  ٤٩٢ص ٤والإصابة ج ٦٢طبقات ربات الخدور ص

 ١٦وكنز العمال ج ١٣٨ص ٤وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٥٠١ص ٣ج
وشرح نھج  ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج ٥١٠ص

ط دار (وسنن سعید بن منصور  ٦٠ ١٠٦ص ١٢البلاغة للمعتزلي ج
 ١٦٦وإفحام الأعداء والخصوم ص ١٤٧ و ١٤٦ص ١ج) الكتب العلمیة

 ٢٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج
  .٢٦٦وتاریخ عمر بن الخطاب ص

ط المكتبة الحیدریة ـ النجف الأشرف ـ العراق ـ سنة (الخواص  تذكرة )٢(
  .٣٢١ص) ھـ١٣٨٣
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في ذلك أن نجد واضع الروایة قد ذكر أن تلك البنت  ویكفي قبحاً
الصغیرة السن قد رفضت تصرفھ ھذا، وأنكرتھ، وھددتھ بكسر أنفھ، 

  .واعتبرتھ شیخ سوء

صدور ھذا الأمر من عمر، من  مانعاًلا یرى  من اكولعل ھن
قد فعل ذلك أمام  أنھ: استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص من

   .»جنیھاإني خطبتھا من أبیھا، فزوّ«: الناس، ثم قال لھم

أو استنادا إلى أن عمر لم یكن ممن یسعى إلى كبح جماح شھوتھ، 
ني لست أبالي أي أیة إلا ما بقي فيّ شيء من أمر الجاھل: وھو القائل

  .)١(الناس نكحت وأیھم أنكحت

وإلى أنھ قد حدثنا ھو نفسھ أنھ كان إذا أراد الحاجة تقول لھ 
  .)٢(زوجتھ، ما تذھب إلا إلى فتیات بني فلان تنظر إلیھن

ولھ قصة معروفة مع عاتكة بنت زید التي كانت تحت عبد االله بن 
لا تتزوج بعده فتبتلت، أبي بكر، فمات عنھا، واشترط علیھا أن 

ورفضت الزواج حتى من عمر فطلب عمر من ولیھا أن یزوجھ 
إیاھا، فزوجھ إیاھا، فدخل عمر علیھا فعاركھا حتى غلبھا على نفسھا 

  .أف. أف. أف: فنكحھا، فلما فرغ قال

                                      
 .٩٨٢ص ٣ج) ھـ١٣٧٧ط بیروت سنة (بن سعد اطبقات  )١(
عن  ٣٠٤ص ٤ومجمع الزوائد ج ٣٠٣ص ٧عبد الرزاق جالمصنف ل )٢(

  .يانالطبر
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  .)١(ثم خرج من عندھا وتركھا الخ

  :نقول فإننا بدورنا

.. اھا إلیھ على ھذا النحوإن ذلك لا یصلح لتبریر إرسال أبیھا إی
مع نساء یصلحن من شأنھا،  لا یرسلھا إلاھو أن  فإن المفروض

  ..الخدر والستر حیث بإعزاز وإكرام ویرافقنھا إلى بیت الزوجیة

ھذا النحو عمر على لى إولا نتعقل أي معنى لأن یرسلھا أبوھا 
ناس، عن معنى الكرامة والتكریم لھا، والذي لا یفعلھ رعاع ال البعید

. بیت الإمامة والكرامة، والعز والشرف عن یتوھم صدورهفكیف 
  !بالذات؟ أھل بیت النبوةعن و

وكیف یزوجھا بمن یعصي االله فیھا على ھذا النحو المرفوض في 
  .الشرع، والذي یأباه كرام الناس، وأھل الشرف والغیرة؟

  :كذوبةروایة م

  :تقول رھماوغی, وابن الأثیر, يوھناك روایة أوردھا الدولاب

من  »علیھ السلام« لما تأیمت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب
نك إ: دخل علیھا الحسن والحسین أخواھا، فقالا لھا عمر بن الخطاب

سیدتھن، وإنك واالله لئن أمكنت  من عرفت، سیدة نساء العالمین، وبنت
تصیبي  لینكحنك بعض أیتامھ، ولئن أردت أن )رمّتك( من رقبتك علیاً
   .سك مالاً عظیماً لتصیبنھبنف

                                      
 .٦٣٣ص١٣وكنز العمال ج ١٩٤ص ٨ج) ط لیدن( طبقات ابن سعد )١(



٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم تذكر الروایة .. (عصاه فواالله ما قاما حتى طلع علي یتكئ على
  :ثم تقول )كلاما لھ معھم

جعل أمرك بیدك، فأنا أحب أن تجعلیھ  أي بنیة، إن االله قد :فقال
  .بیدي

فیما ترغب فیھ النساء،  أي أبھ، واالله إني لامرأة أرغب :فقالت
أنظر في  صیب النساء من الدنیا، وأنا أرید أنفأنا أحب أن أصیب ما ی

  .أمر نفسي

   .لا واالله یا بنیة، ما ھذا من رأیك ما ھو إلا رأي ھذین :فقال

  .منھم أو تفعلین واالله لا أكلم رجلاً: ثم قام فقال

فواالله ما على ھجرانك من صبر، ، اجلس یا أبھ: فأخذا بثیابھ فقالا
  .اجعلي أمرك بیده

  ..قد فعلت: فقالت

   .زوجتك من عون بن جعفر فإني قد: فقال

 ثم رجع إلیھا فبعث إلیھا بأربعة آلاف درھم، وبعث. وإنھ لغلام
  .)١(إلى ابن أخیھ فأدخلھا علیھ

                                      
 ٥وأسد الغابة ج ١٦٢ و ١٦١الطاھرة للدولابي ص الذریة :راجع )١(

 ٤والإصابة ج ٦٢والدر المنثور في طبقات الخدور ص ٦١٥ص
وذخائر العقبى  ٥٠٢ و ٥٠١ص ٣سیر أعلام النبلاء ج :وراجع. ٤٩٢ص
فاطمة الزھراء : وراجع ٢٥٠وسیرة ابن إسحاق ص ١٧١ و ١٧٠ص
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: قال ابن اسحاق فما نشب عون أن ھلك، فرجع إلیھا علي، فقال
ثم .. )١(یا بنیة، اجعلي أمرك بیدي، ففعلت فزوجھا محمد بن جعفر

  .)٢(أنھ زوجھا بعبد االله بن جعفر أیضاً :یذكر الطبري

  :ونقول
  :ما یلي یرد على ھذه الروایة

 نساء المسلمین في وقتھا ھي أختھا الحوراء زینب إن سیدة :أولاً
  .أم كلثوم لا ،»علیھا السلام«

بناتھ أیتام أھلھ،  »علیھ السلام« أن أنكح علي ھل سبق :ثانیاً
وھو رجل لھ مكانتھ، وموقعھ،  ر،سوى أنھ أنكح زینباً عبداالله بن جعف

  ..فإنھ من سراة القوم. ولیس بالذي یعیر بھ أحد

وأم كلثوم یحبون المال  »علیھما السلام« ھل كان الحسنان :ثالثاً
   ..الدنیا العظیم، والحیاة

إذا  :»صلى االله علیھ وآلھ« ولماذا لا یأخذان بقول رسول االله
 تفعلوا تكن فتنة في جاءكم من ترضون خلقھ ودینھ فزوجوه، إلا

  .)٣(الأرض وفساد كبیر؟

                                      
  .٢٤للعقاد ص

والذریة الطاھرة  ١٧١وذخائر العقبى ص ٢٥٠سیرة ابن إسحاق ص )١(
  .١٦٣ص

  .١٦٣والذریة الطاھرة ص ١٧١ذخائر العقبى ص :راجع )٢(
  .٣٤٧ص ٥الكافي ج )٣(
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إن جرأة أم كلثوم على أبیھا، وإظھار أنھا ترغب فیما  :رابعاً
ولاسیما من امرأة تربت في . النساء لھو أمر یثیر الدھشة ترغب فیھ

وسلامھ علیھما، وعرفت معاني  حجر علي وفاطمة صلوات االله
  ..العفة، والزھد والتقوى

لة حیاتھا إلا ما ینسجم مع ھذه الروح، ولا ولم یعرف عنھا طی
  ..یشذ عن ھذا السبیل

ویقطع صلتھ بھما من أجل الحصول  لماذا یھجر ولدیھ :خامساً
علیھ « باعترافھ على ھذا الأمر الذي جعلھ االله سبحانھ لھا دونھ

  !؟ـ حسب زعم الروایة »السلام

 وإنھ«: ما معنى التعبیر عن عون بن جعفر بالقول :سادساً
یشارك في الحروب، ویقاتل ویستشھد، كما  مع أنھ كان شاباً »لغلام

  .ذكرناه فیما تقدم

 ،أن زواجھا من عون وإخوتھ موضع شك أیضاًقد تقدم  :سابعا
أي في نفس السنة  ةھجری ١٧فإن عوناً ومحمداً إذا كانا قد قتلا سنة 

نما عمر، فكیف نوفق بین ذلك وبین حقیقة أن عمر إ التي تزوجت فیھا
وأخوه قد ماتا في الطف،  وإذا كان عون !؟ھجریة ٢٣مات سنة 

  .عبداالله؟ تزوجھا فكیف تزوجھا أخوه محمد من بعده، ثم

المتولي لتزویجھا للجمیع ھو أبوھا كما یقول البعض ـ  وإذا كان
قد استشھد قبل وقعة الطف بعشرین  حسبما قدمناه ـ فإن أباھا كان

  .سنة
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  :رفئوني :عمر یقول

أن عمر قد خطب : ر روایات أھل السنة لقصة ھذا الزواجوتذك
إنما حبست بناتي : ابنتھ أم كلثوم، فقال علي »علیھ السلام« إلى علي

  . على بني جعفر، فأصر علیھ عمر، فزوجھ

: فجاء عمر إلى مجلس المھاجرین فیما بین القبر والمنبر، فقال
  .)١(.فرفأوه. رفئوني. رفئوني

  ..بالرفاه والبنین: قولوا لي: والمراد

  :ونقول

أن قولھم للمتزوج بالرفاه والبنین، ھو من  :إن من الواضح
وقد . .»صلى االله علیھ وآلھ« رسوم الجاھلیة، وقد نھى عنھ رسول االله

  ..ورد ھذا النھي في كتب الشیعة والسنة على حد سواء

                                      
عن ابن سعد،  ٦٢٥ و ٦٢٤ص ١٣ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال  )١(

وتاریخ  ٣٤٧ص ١وابن راھویھ، وسعید بن منصور والسیرة الحلبیة ج
 ٦٧١ و ٤٠ص ٢حیاة الصحابة ج :وراجع ٢٦٦عمر بن الخطاب ص

. ٢٨ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج
وإفحام الأعداء والخصوم  ١٠٦ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

والحدیث موجود في  ،٤٦٣ص ٨وطبقات ابن سعد ج١٣٢ و ١٣١ص
. »زفوني«أو  »ألا تھنئوني«: لكن فیھ ١٦٩ و ١٦٨ذخائر العقبى ص

 :والظاھر .»زفوني« :وفیھ ٤٩٠ص ٤ج) بھامش الإصابة(والإستیعاب 
  .فرفؤوه :بدلیل قولھ في آخر الروایة .»رفؤني«أنھا تصحیف 



٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد روى الكلیني عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن أبي  ـ ١
 »صلى االله علیھ وآلھ« لما زوج رسول االله :البرقي رفعھ، قالعبد االله 
  . بالرفاه والبنین :قالوا »علیھا السلام« فاطمة

  .)١(.لا، بل على الخیر والبركة: فقال

سماعیل بن إروى أحمد بن حنبل، عن الحكم بن نافع، عن  ـ ٢
: عیاش، عن سالم بن عبد االله، عن عبد االله بن محمد بن عقیل، قال

  .بالرفاه والبنین :وج عقیل بن أبي طالب، فخرج علینا فقلناتز

قد  »صلى االله علیھ وآلھ« مھ، لا تقولوا ذلك، فإن النبي: فقال
بارك االله لك، وبارك االله علیك، وبارك لك : قولوا: نھانا عن ذلك وقال

سماعیل بن إبراھیم عن یونس عن إوروى نحوه أحمد بن . فیھا
  .)٢(..أن عقیل الخ: الحسن

  :وبعد ما تقدم نقول

ھل كان عمر ملتزماً بأعراف الجاھلیة، غیر آبھ بتوجیھات 
   ؟»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

ولماذا ھذا الإصرار منھ على ھذا التصرف الذي لا یرضاه  ..
  !أھل الشرع لأنفسھم؟

                                      
وفي ھامشھ عن الكافي  ١٨٣ص ٧ج) ط دار إحیاء التراث(وسائل الشیعة  )١(

  .٧٩ص ٢ج
  .٤٥١ص ٣مسند أحمد ج )٢(
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  !إعتذار، أم إدانة؟

ء لعل النھي لم یبلغ ھؤلا«: وقد اعتذر الحلبي عن ذلك بقولھ
  .)١(»الصحابة حیث لم ینكروا قولھ، كما لم یبلغ عمر

  : ونقول

إنھ اعتذار أشبھ بالإدانة، فإنھ إذا لم یبلغ ھذا الحكم ھؤلاء، ولم 
یبلغ عمر، فكیف جاز لھم أن یتصدوا أو أن یتصدى عمر على الأقل 

، وأخذ موقعھ »صلى االله علیھ وآلھ« لمقام خلافة الرسول
فإن من یحتاج إلى ھدایة الغیر لا یمكن أن !! والاضطلاع بمھماتھ؟
  .یكون ھو الھادي للغیر

  :الروایة الأغرب والأعجب

ومن غرائب أسالیب الكید السیاسي تلك الروایة التي تروي لنا 
: قصة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب بطریقة مثیرة، حیث جاء فیھا

ا تصغر إنھ :»علیھ السلام« أن عمر خطب أم كلثوم، فقال لھ علي«
  .عن ذلك

كل : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« سمعت رسول االله: فقال عمر
سبب ونسب منقطع یوم القیامة إلا سببي ونسبي فأحب أن یكون لي 

  .سبب ونسب »صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

                                      
  .٣٤٧ص ١السیرة الحلبیة ج )١(
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  .»زوجا عمكما«: للحسن والحسین »علیھ السلام«  فقال علي

  .ر لنفسھاھي امرأة من النساء، تختا: فقالا

، فأمسك الحسن مغضباً »علیھ السلام« علي) مقام ظ(فقال 
  .لا صبر لي على ھجرانك یا أبتاه: بثوبھ، وقال

  . )١(»فزوجاه :قال

  :ونقول
  : إن الملاحظ ھنا

لا ندري لماذا یأمر غیره بتزویج عمر، ولا یتولى ذلك ھو  ـ ١
  ..بنفسھ، فإنھ ھو ولي أمر ابنتھ

لم یكونا حین  »علیھما السلام« الحسینإن ولدیھ الحسن و ـ ٢
تزویج أم كلثوم بعمر بن الخطاب قد بلغا الحلم، فلماذا یحیل ھذا الأمر 

ألم یكن الأنسب أن یحیل أمر ذلك للعباس كما ذكرتھ روایات .. إلیھما
  ..أخرى؟

عنھا، ومن دون  یرید تزویجھا جبراً »علیھ السلام« ھل كان ـ ٣
لھا ھي أن تختار لنفسھا من دون إذن أبیھا  وھل یصح!.. اختیار منھا؟

  !..؟أیضاً

                                      
 ١٦ج )ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٥٢٧ص ٢حیاة الصحابة ج )١(

عن  ٢٧٢ص ٤ومجمع الزوائد ج ٦٤ص ٧والسنن الكبرى ج ٥٣٢ص
  .اوفي المناقب أحادیث نحو ھذ: بزار، قالالطبري في الأوسط، وعن ال
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علیھما « من الحسنین »علیھ السلام« وكیف یغضب ـ ٤
  ! ؟.، وھما سیدا شباب أھل الجنة»السلام

  !.. وكیف یُغضب سیدا شباب أھل الجنة أباھما؟

وإذا كان ھذا ھو حال سیدي شباب أھل الجنة، فلماذا نلوم 
  ..وعلى عدم طاعتھم لھم؟. بائھم؟الآخرین على جرأتھم على آ

من قول الحق، إذا كان ما  »علیھ السلام« وكیف یغضب ھو ـ ٥
قالاه ھو الحق؟ وإذا كان ما قالاه باطلاً، فكیف یقولان ھما ھذا 

  !الباطل؟

بثوبھ، ولم یفعل ذلك أخوه  »علیھ السلام« لماذا أخذ الحسن ـ ٦
أخیھ في إغضاب ألیس ھو شریك  »علیھ السلام« الإمام الحسین

  ..؟»علیھ السلام« أبیھما أمیر المؤمنین

فكیف .. إذا كانت أم كلثوم تصغر عن الزواج.. وأیضا ـ ٧
وھل كان الحدیث الذي رواه .. صارت بعد ذلك كبیرة لا تصغر عنھ

أو أنھ كان مقنعاً لھ، إلى درجة أنھا أصبحت . عن ذھنھ عمر لھ غائباً
علي مشتاقاً إلى إنجازه إلى حدّ أنھ وأصبح .. صالحة للزواج تكویناً

  .یدخل مع ولدیھ في معركة بھذا الحجم

بحفصة  »صلى االله علیھ وآلھ« ألم یكن زواج النبي ..وأخیراً ـ ٨
صلى االله « لتحقیق النسب والصلة بینھ وبین النبي بنت عمر كافیاً

  !.. وفقاً لما احتج بھ عمر؟ »علیھ وآلھ
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  القسم الثاني

  

  

  

  

  الحدث في سیاقھ الطبیعي
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  ..ولا یضر أولئك. .لا ینفع ھؤلاء



٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ظلامة أم كلثوم                                                                                                                                 ٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  :بنت فاطمة

أن ثمة حرصاً ظاھراً لدى غیر الشیعة على تأكید  :إننا نلاحظ
ولكن ما یثیر الإنتباه  ،»علیھ السلام« زواج عمر بأم كلثوم بنت علي

أم «: ویج تصر على عبارةھو أن روایات أھل السنة المثبتة للتز: ھنا
للإیحاء بأنھ بذلك قد أصبح لھ صلة  »كلثوم بنت علي من فاطمة

  .»صلى االله علیھ وآلھ« بالرسول

بنت أخرى اسمھا أم كلثوم  »علیھ السلام« مع أنھ قد كان لعلي
 :»علیھ السلام«  أیضاً، فھا ھو البعض یقول، وھو یعد أولاده

  .)١(»م الصغرى من أم ولدوكان لھ زینب الصغرى، وأم كلثو..«

: أم كلثوم، وقال »علیھ السلام« وعدّ في المعارف من جملة بناتھ

                                      
ط (ونور الأبصار  ١٦ص) قم ـ ط مكتبة بصیرتي(تاریخ موالید الأئمة  )١(

  .٢٢٢  و ٢٢٣ص ٢٠ونھایة الأرب ج ١٠٣ص) ھـ١٣٨٤سنة 
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  .)١( وأمھا أم ولد

أم كلثوم ھذه كنیة « :وقال الطریحي في كتاب تكملة الرجال
وكانت مع أخیھا  .»علیھ السلام« لزینب الصغرى بنت أمیر المؤمنین

بین الأصحاب أنھ والمشھور . بكربلاء »علیھ السلام« الحسین
تزوجھا عمر بن الخطاب غصباً، كما أصر السید المرتضى، وصمم 

خبار لأوھو الأصح ل. علیھ في رسالة عملھا في ھذه المسألة
  .)٢(»المستفیضة

وزینب الكبرى، وأم كلثوم الكبرى، تزوجھا «: لكن في الإرشاد
  .)٣(»عمر

م وعلى كل حال فإن ذلك یشیر إلى وجود بنت لعلي اسمھا أ
ولا یمكن نفي احتمال أن تكون ھي . كلثوم، لیست من بنات فاطمة

خصوصاً إذا احتملنا أن یكون . التي تعرض عمر للزواج منھا
وقھره ولا شيء  ،»علیھ السلام« ذلال عليإالمقصود بھذا الزواج ھو 

إن الھدف ھو الحصول على مولود لھ : وكذا إذا قلنا. .أكثر من ذلك
تطیعون إسقاطھ، لو قدر لھ الوصول إلى سدة صلة بآل علي، فلا یس

  . الخلافة

                                      
  .١٨٥المعارف ص )١(
 .عن التكملة ١٢ص ١٣وأعیان الشیعة ج ٦٨٩معالي السبطین ص )٢(
. عن الإرشاد للمفید ،آشوبعن المناقب لابن شھر ٩١ص ٤٢حار جالب )٣(

  .١٨٤لمعارف لابن قتیبة صوا
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أما إذا كان ھناك غرض آخر، فإن الأمر یصبح مرھوناً بھ، 
  ..وسیأتي بعض الحدیث عن ذلك إنشاء االله

  :الإستثمار غیر الموفق

وحین یتعب أھل السنة أنفسھم في التأكید على ھذا الزواج 
ستثمروه قدر المستطاع في تاریخیاً، فإنھم یحاولون أن یوظفوه، وأن ی

بلورة وتثبیت آرائھم، وردّ أدلة خصومھم الذین یحتجون علیھم 
بالدلائل والشواھد الكثیرة جداً على وجود إساءة حقیقیة من قبل 

في مرض موتھ  »صلى االله علیھ وآلھ« الخلیفة الثاني لرسول االله
یھا ثم لابنتھ حینما اعتدى عل. )١(إن الرجل لیھجر: حیث قال عنھ

بالإھانة والضرب إلى حد إسقاط جنینھا المسمى بمحسن، ثم كسر 
  ..ضلعھا، ومحاولة إحراق بیتھا، وغیر ذلك مما جرى علیھا

وقد جاء ھذا الزواج لیكون الإكسیر الذي یحول التراب إلى 
الذھب الإبریز، وتتحول بھ العداوة إلى محبة وصداقة، ویصیر 

رضونھ للناس بأبھى صورة، العدوان إحساناً، ولا سیما حین یع
  ..وأغلى زینة

بادره  »علیھما السلام« حتى لقد رووا أنھ حین استشار الحسنین
یا أبتاه، فمن بعد عمر، صحب رسول االله، «: الإمام الحسن بالقول

                                      
  ..ستأتي المصادر لھذا النص إن شاء االله تعالى )١(
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  . )١(»صدقت: وتوفي، وھو عنھ راض، ثم ولي الخلافة فعدل، فقال لھ

لثوم بنت فاطمة ثم الذي كان من تزویجھ أم ك« :وقال الجاحظ
من عمر بن الخطاب طائعاً  »صلى االله علیھ وآلھ«بنت رسول االله 

 »صلى االله علیھ وآلھ« إني سمعت رسول االله: وعمر یقول. راغباً
  .»إنھ لیس سبب ولا نسب إلا منقطع إلا نسبي«: یقول

  . إنھا واالله ما بلغت یا أمیر المؤمنین: قال علي

ك، فأرسلھا إلیھ، فنظر إلیھا قبل أن إني واالله ما أریدھا لذا: قال
یتزوجھا، ثم زوجھا إیاه، فولدت لھ زید بن عمر، وھو قتیل سودان 

  .)٢(»مروان

لو كان أبو بكر وعمر كافرین لكان علي «: وقال السمعاني
، لأن ىبتزویجھ أم كلثوم من عمر كافراً أو فاسقاً، معرضاً ابنتھ للزن

  .)٣(»محض ىوطء الكافر للمسلمة زن

  : ونقول
  :وذلك لما یلي.. إن كل ذلك لا یجدي نفعاً

قد مات وھو  »صلى االله علیھ وآلھ« كیف یكون رسول االله ـ ١
: راض عن عمر، في حین أن عمر قد ودعھ في مرض موتھ بكلمة

                                      
  .٤٥٦ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج )١(
  .٢٣٧و ٢٣٦العثمانیة ص )٢(
  .٢٠٧ص ١ج للسمعاني الأنساب )٣(
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  .إن النبي لیھجر

بمفردھا لا  »صلى االله علیھ وآلھ« كما أن صحبة رسول االلهـ  ٢
غیره، إذا لم یصاحبھا الالتزام بأوامر تعطي امتیازاً للخلیفة على 

  .رسول االله، وحفظ وصایاه

صلى االله علیھ « وحتى لو صح الحدیث عن أن رسول االله ـ ٣
قد مات وھو راض عنھ، فھل ینفعھ ذلك، وھو قد عاد لیغضب  »وآلھ

ابنتھ التي یرضى االله لرضاھا ویغضب لغضبھا، ویعتدي علیھا 
  !..یسعى بإحراق بیتھا بمن فیھ؟بالضرب المبرح، ویسقط جنینھا و

قد زوجھ  »علیھ السلام« وحتى لو ادعى الجاحظ أن علیاً ـ ٤
ما زالوا یعلنون  »علیھم السلام« فإن أئمة أھل البیت.. طائعاً راغباً

  .أنھ قد زوجھا مكرھاً مع بیان تفاصیل التھدیدات التي تعرض لھا

قد أقسم على بل إن نفس روایة الجاحظ قد صرحت بأن علیاً  ـ ٥
  .أنھا كانت صغیرة لم تبلغ

وأما بالنسبة للحدیث عن الكفر، وعن الإیمان والفسق  ـ ٦
والعدالة، فھو حدیث باطل، كما سیتضح في الفقرة التالیة إن شاء االله 

    .تعالى

  :ھذا الزواج لم یحرج الشیعة

ولربما وجد أھل السنة في ھذا الزواج فرصة لإحراج الشیعة 
ن ھذا الحدث، فاعتبروه نقضاً لبعض مبانیھم الإیمانیة الذین یصححو
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  . والتشریعیة

فتصدى علماء الشیعة رضوان االله تعالى علیھم لبیان فساد ھذا 
  . الوھم، وبینوا بما لا مدفع لھ كیف أن مبانیھم ثابتة وسلیمة

قد وغیرھما، وإن كانا والشیخ الطوسي  ،السید المرتضىفإن 
إلى كثیر من الأدلة والشواھد  ولكنھم استناداً ھذا الزواج، وقوعب قبلا

حالة الإكراه التي السنة والشیعة قد أكدوا على  الواردة في كتب
حتى قبل بھذا  ،»علیھ السلام« تعرض لھا علي أمیر المؤمنین

  .الزواج

فلم یكن ذلك عن اختیار، « :»رحمھ االله«ى قال السید المرتض
ردت بأن عمر خطبھا إلى أمیر والخلاف فیھ مشھور، فإن الروایة و

فدافعھ، وماطلھ فاستدعى عمر العباس  ،»علیھ السلام« المؤمنین
  !أبي بأس؟! ما لي؟: فقال

  ما حملك على ھذا الكلام؟: فقال

واالله لأعورنّ .. خطبت إلى ابن أخیك فمنعني لعداوتھ لي: فقال
  .»..زمزم ولأھدمن السقایة

  :إلى أن قال

لأنھ كان على  ،ذكرناه لم یمتنع أن یزوجھعلى أنھ لو لم یجر ما «
وإظھار الإسلام یرجع إلى الشرع .. ظاھر الإسلام، والتمسك بشرائعھ

وقد كان یجوز في العقول أن یبیحنا .. فیھ، ولیس مما یحظره العقول
وكان أیضاً یجوز  .االله مناكحة المرتدین، على اختلاف ضروب ردّتھم
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رى كما أباحنا عند أكثر المسلمین أن أن یبیحنا أن ننكح الیھود والنصا
  .ینكح فیھم

وھذا إذا كان في العقول سائغاً فالمرجع في تحلیلھ أو تحریمھ إلى 
. حجة عندنا في الشرع »علیھ السلام« وفعل أمیر المؤمنین. الشریعة

فلنا أن نجعل ما فعلھ أصلاً في جواز مناكحة من ذكروه، ولیس لھم 
حة الیھود، والنصارى، وعباد الأوثان أن یلزموا بھ على ذلك مناك

لأنھم إن سألوا عن جوازه في العقل فھو جائز، وإن سألوا عنھ في 
  .الشرع فالإجماع یحظره، ویمنع عنھ

  .فما الفرق بین الوثني والكافر بدفع الإمامة: فإذا قالوا

وما الفرق بین النصرانیة والوثنیة في جواز النكاح وما : قلنا لھم
. لنصراني والوثني في أخذ الجزیة، وغیرھا من الأحكامالفرق بین ا

انتھى  .)١(»فلا یرجعون في ذلك إلى الشرع الذي رجعنا معھم إلیھ
  .»رحمھ االله«ى كلام السید المرتض

  :وذكر بعضھم أیضاً ما ملخصھ

أن بعضھم اعتذر عما فعلھ عمر من ضم أم كلثوم وتقبیلھا، 
تحلیل، بأن ذلك إنما كان منھ والكشف عن ساقھا قبل وقوع العقد وال

لأنھ رآھا صغیرة لم تبلغ حداً تشتھى حتى یحرم ذلك، ولولا صغرھا 
  .لما بعث بھا أبوھا

                                      
  .٢٧٣ و ٢٧٢ص ٣الشافي ج )١(
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 ولكن ھذا الاعتذار غیر مقبول، فإن ألف ضربة على جسد علي
وأضعافھا على جسد أولاده أھون علیھ من أن  ،»علیھ السلام«

فیأخذھا، ویقبلھا، ویكشف یرسلھا إلى رجل أجنبي قبل العقد لیراھا، 
عن ساقھا، ویضمھا إلیھ، لولا علمھ بأن الإمتناع عن ذلك یوقعھ بما 

حتى من ھلاك نفسھ وأولاده، ألا وھو وقوع فتنة  ھو أعظم ضرراً
 ،»علیھ السلام« فسلم.. بین المسلمین وارتداد الناس، وذھاب الدین

فإن . زاحموصبر واحتسب، وأنزل ابنتھ في ذلك بمنزلة آسیة بنت م
ما ارتكبھ فرعون من بني اسرائیل، من قتل أولادھم واستباحة 

  ..حریمھم، ثم ادعاء الربوبیة أعظم من استیلائھ على آسیة

  .وما سبیل الرجل مع أم كلثوم إلا سبیل فرعون مع آسیة

 ، وخلافاًوتعدیاً لأن ما ادعاه لنفسھ ولصاحبھ من الإمامة ظلماً
على تزویج  »علیھ السلام«  إجبار عليعلى االله ورسولھ أعظم من 

  .ابنتھ لھ

  .)١(..انتھى ملخصاً

إن المناكح على ظاھر «: »رحمھ االله« وقال الشیخ المفید
والرجل المذكور وإن كان بجحده النص . الإسلام، دون حقائق الإیمان

ودفعھ الحق قد خرج عن الإیمان، فلم یخرج عن الإسلام لإقراره باالله 

                                      
  .٢٠٠الصوارم المھرقة ص )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»ورسولھ

قد  »علیھ السلام« أھل السنة بأن علیاً وقد صرحت كتب ..اھذ
بأنھا صغیرة،  معللاً رفضھ تارة ،رفض ھذا الأمر أكثر من مرة

وأخرى بأنھ قد وعد بھا ابن أخیھ جعفر، وثالثة بأن أمرھا یرجع إلى 
  ..ممن لا یرضى بذلك غیره

.. وقد صرحت كتب الشیعة بوجود تھدیدات قویة من جانب عمر
وأن العباس قد خاف من .. لواسطة كان العباس بن عبد المطلبا وأن

أن یجعل أمرھا إلیھ  »علیھ السلام« علي تلك التھدیدات، فأصر على
  ..ھدد بھ فتولى ھو تزویجھا لعمر خوفاً من أن ینفذ عمر ما

                                      
  .٦٢ و ٦١ص ٦جالمسائل العكبریة ـ مصنفات الشیخ المفید  )١(



٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ظلامة أم كلثوم                                                                                                                                 ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  

  

  إصرار عمر و × امتناع علي



٩٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٠٠

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  :زواجھا بمن لا ترضى

وأن أباھا  ن أم كلثوم قد أجبرت على ھذا الزواجونحن نعتقد أ
كان مكرھاً علیھ أیضاً، وإن قضیة زواجھا من رجل لا ترضاه في 

من مؤیدات ذلك حصول و. العادیة، لیس بالأمر الغریب الحالات
  .نظیره حتى للأنبیاء صلوات االله علیھم وعلى نبینا وآلھ

ض زوجات بعوصرحت الروایات بأن . وقد حدثنا االله سبحانھ
قد كن یؤذینھ، وبعضھن قد  ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

فَإِنَّ االلهَ ھُوَ مَوْلَاهُ ﴿حد أصبح بحاجة إلى أن یكون  تظاھرن علیھ، إلى
  .)١(﴾وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ

خیر منھن، من حیث  وجود نساء أخریات ھنسبحانھ ثم بین االله 
الإسلام، : تمیزھن عنھن وھي صفاتفیھن صفات  الصفات؛ لأن

ثم . سبحانھ والإیمان، والقنوت، والتوبة، والعبادة، والسیاحة إلى االله

                                      
  .تحریمالمن سورة  ٤یة الآ) ١(



١٠١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بامرأتي نوح ولوط اللتین كانتا كافرتین، وتؤذیان  ضرب لھن مثلاً
راجع (وذلك بعد تھدید ووعید للكفار بالجزاء العادل  ،ولوطاً نوحاً

  ).سورة التحریم

یحب في  »صلى االله علیھ وآلھ« كان الرسول الأعظم فھل
أم أنھ كان !! زوجات لھ؟ الظروف العادیة أن یكن ھؤلاء النسوة

 حتى لو بلغت الأمور إلى ھذا المستوى ھذا الأمر،مضطراً لتحمل 
  !.الخطیر، والخطیر جداً؟

امرأة فرعون أن : قد حدثنا القرآن الكریم أیضاًومن جھة ثانیة 
فرعون كزوجة لھ، وكانت تدعو االله أن  كانت مكرھة على الإقامة مع

وقد استشھدت رحمھا االله على ید  ومن عملھ ،ینجیھا من فرعون
  ..زوجھا الطاغیة، الذي كان یدعي الربوبیة

  ھل ولدت لعمر؟

قد تم زواج أم كلثوم رحمھا الله بعمر إذا كان ھذا الزواج و
وجة، أو أنھا زأنھا عاشت معھ ك: یعنيفإن ذلك لا  ار،بالإكراه والإجب

التناقض الظاھر في الروایات لا یبقي قد ولدت لھ أولاداً، وذلك لأن 
  . قد دخل بھا أنھ: حتى لإثبات مجالاً

بل قد صرحت بعض النصوص بأن عمر قد مات قبل أن یدخل 
قد ن فلا مجال إذن لتأكید دعوى أن تكو .)١(بھا، وأنھا كانت صغیرة

                                      
 ٣٠٤ص ٣ج) ط المطبعة العلمیة ـ قم(آشوب المناقب لابن شھر: راجع )١(



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٠٢

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ولدت لھ ولداً اسمھ زید

ذلك یبقى أیسر وأھون من أن  حدوث ذلك، فإن :ولو فرضنا
إثارة  یتعرض أمیر المؤمنین لكید یوصل لھ أعظم الأذى، ویوجب

مشكلات كبرى في طریق ھذا الإسلام العزیز الذي یستحق التضحیة 
  .بكل غال ونفیس

  :× إعتذارات علي

فكانت  »علیھ السلام« ت عليوقد عددت الروایات لنا اعتذارا
  :عبارة عن أمور ثلاثة ھي

علیھ «  ما تقدم وسیأتي من نصوص كثیرة صرحت بأن علیاً ـ ١
  .)١(قد اعتذر عن التزویج بصغر سن أم كلثوم »السلام

بأنھ حبس  »علیھ السلام« تقدمت روایات صرحت باعتذاره ـ ٢
  .)٢(ربناتھ على أبناء جعفر، أو أنھ أعدھا لابن أخیھ جعف

                                      
تصغر عن  »علیھ السلام« وكلمة علي ،عن النوبختي في كتاب الإمامة

 ٣والصراط المستقیم ج ٩١ص ٤٢والبحار ج .أیضاً یؤید ھذا ،ذلك
  .١٣٠ص

) ھـ ١٤٠٣ط دار الكتب العلمیة ـ سنة (حرقة الصواعق الم :وراجع أیضاً )١(
  .٢٣٩ص

المصادر المذكوره في الھوامش الخمس المتقدمة جمیعھا، بالإضافة راجع  )٢(



١٠٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١(إن لھ أمراء لا بد أن یستأذنھمـ  ٣

  :ظھور صحة ھذه الاعتذارات

ولا مجال للمناقشة في ھذه الاعتذارات، فإن صحتھا ظاھرة لا 
ریب فیھا، لكن البعض قد حاول أن یشكك في صحة الروایة التي 

  .تحدثت عن صغر سنھا

كان فادعى أنھا كانت بالغة حین ھذا الزواج، لأن تزویجھا إنما 
  .)٢(في السنة السابعة عشر من الھجرة

فإذا انضم ذلك إلى ما ادعاه بعضھم من أنھا ولدت في السنة 
فإن عمرھا یكون حین الزواج حوالي إحدى . )٣(السادسة من الھجرة

  ! إنھا كانت صغیرة؟: فكیف یقال.. عشرة سنة

                                      
عن ابن  ٦٢٥ و ٦٢٤ص) ط مؤسسة الرسالة( ١٣كنز العمال ج :إلى

 و ٤٦٢ص ٨سعد، وابن راھویھ، وسعید بن منصور، وطبقات ابن سعد ج
ط (الصواعق المحرقة : وراجع ١٦٩ و ١٦٨العقبى ص وذخائر ٤٦٣

وحیاة  ١٦٠ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج ٢٣٩ص) دار الكتب العلمیة
وإفحام  ١٤٦ص ١وسنن سعید بن منصور ج ٢٧٠ص ٢الصحابة ج

  .عن البلجرامي ٧٧الأعداء والخصوم ص
والذریة  ٢٤٨وسیرة ابن إسحاق ص ١٧٠ و ١٦٩ذخائر العقبى ص )١(

  .١٥٩الطاھرة ص 
 .ومصادر تاریخ الزواج تقدمت ٢٩٤م علي لمحمود شلبي ص حیاة الإما )٢(
 .١٠١السر المكتوم ص  :راجع )٣(
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  كلثوم
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  :غیر أننا نقول

خیر  على صغر سنھا، »علیھ السلام« إن إصرار علي :أولاً
فإنھ .. شاھد على عدم صحة القول بأن عمرھا كان إحدى عشرة سنة

  .أبوھا، وأعرف الناس بھا، وھو الإمام المعصوم

إن المراد بأنھا لم تبلغ ھو أنھا لم تبلغ بالحیض، : قد یقال :ثانیاً
فیكون كلامھ . كما ھو رأي ھذا الفریق من الناس في البلوغ الشرعي

  .لزام لھم لما یلزمون بھ أنفسھمھذا قد جاء على سبیل الإ

لا دلیل على صحة كلام صاحب السر المكتوم في أنھا  :ثالثاً
 »علیھ السلام« بل في إصرار علي.. ولدت في السادسة من الھجرة

على صغرھا، ثم في استھجان الناس لھذا الزواج بسبب صغرھا 
  .. أیضاً ما یدل على بطلان ھذا القول

بذلك، أي بأن : رحت بعض الروایاتومھما یكن من أمر فقد ص
أم كلثوم كانت حین خطبة عمر لھا جاریة لم تبلغ ـ كما عند ابن 

  .)١(سعد

أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنھا « :وقال الزرقاني
  .)٢(»قبل بلوغھا

                                      
  .٤٦٣ص ٨طبقات ابن سعد ج )١(
  .٩ص ٧شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج )٢(
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أنھا ولدت قبل وفاة النبي بثلاث  :وذكر المازندراني الحائري
  .)١(سنوات

ن عمر زینب كان حین إ«: نھم یقولونبل أقل من ذلك، بدلیل أ
وزینب كانت أكبر من  ،)٢(»خروجھا إلى كربلاء سبعاً وخمسین سنة

  ..أم كلثوم قطعاً

بسنة  »صلى االله علیھ وآلھ« فتكون ولادة أم كلثوم قبل وفاة النبي
  .أو بسنتین على أبعد تقدیر

كما صرحت بھ  ـبھذا الأمر بالذات  »علیھ السلام« واعتذار علي
  . )٣(لروایات كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النھارا

: ابنتھ فقال »علیھ السلام« خطب عمر إلى علي :وفي نص آخر
 إنما یرید بذلك منعھا، فكلمھ، فقال علي :إنھا صغیرة، فقیل لعمر

                                      
  .٦٨٥معالي السبطین ص: راجع )١(
  .المصدرالسابق، عن الذھبي في الأسماء والكنى )٢(
 ٢تاریخ الیعقوبي ج: اجعور ٩٧ص ٤٢وج ٢٤٧ص ٢٥البحار ج )٣(

بي نعیم في أعن ابن عساكر، و ٦٢٤ص ١٣وكنز العمال ج ١٤٩ص
 ٢٨٧والعمدة لابن البطریق ص ٥٠٦ص ٢المعرفة وشرح الأخبار ج

عن مسند  ٧٦الطرائف ص :وراجع ٣١٠وكتاب الأربعین للماحوزي ص
 ،وعن ابن السمان ،عن أحمد في المناقب ١٦٩ص وذخائر العقبى ،أحمد

  .١٣٧ص ٤لإسلام للذھبي جوتاریخ ا
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  . )١(..أبعث بھا إلیك الخ ،»علیھ السلام«

إنھا : وقال علیھ ،»علیھ السلام« فاعتل علي: وعند ابن اسحاق
لا واالله، ما ذاك بك، ولكن أردت منعي، فإن كان : صغیرة، فقال عمر

  .كما تقول فابعثھا إلي

فدعاھا فأعطاھا حلة وأرسلھا إلیھ،  »علیھ السلام« فرجع علي
حصان : فأرسلھا وقال. أرسل: فأخذ بذراعھا فاجتذبتھا منھ، وقالت

كما قلت  ـواالله  ـست ما أحسنھا وأجملھا، لی: كریم، انطلقي فقولي لھ
  .)٢(فزوجھا إیاه

علیھ « فعاوده، فقال لھ علي. فقیل لھ ردك: وعند أبي عمر
  . )٣(..بعث بھا إلیك الخأ :»السلام

أرسل ابنتھ إلى  »علیھ السلام« أن علیاً: بل في بعض الروایات
إني قد قضیت حاجتك التي طلبت فأخذھا عمر : لتقول لھ: عمر

  . ي خطبتھا إلى أبیھا فزوجنیھاإن: فضمھا إلیھ، فقال

                                      
 ٢وحیاة الصحابة ج ،عن عبد الرزاق وغیره ٥١٠ص ١٦كنز العمال ج )١(

  .٢٧٠ص
محمد : تألیف ١٥٨و ١٥٧والذریة الطاھرة ص ٢٤٨ص إسحاقسیرة ابن  )٢(

 .١٦٧، وذخائر العقبى ص بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي الدولابي
 ٤ج) وع مع الإصابةمطب(ستیعاب والإ ٢٠٠الصوارم المھرقة ص )٣(

 .٤٩١ص



١٠٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . یا أمیر المؤمنین، ما كنت ترید إلیھا؟ إنھا صبیة صغیرة: قیل

كل : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« إني سمعت رسول االله: قال
  .)١(..سبب ونسب ینقطع یوم القیامة إلا سببي ونسبي الخ

  :ونقول

ھجنوا إن ھذا الحدیث الأخیر ظاھر الدلالة على أن الناس قد است
إصرار الخلیفة على الزواج من طفلة صغیرة، حتى احتاج إلى 

  .الإعتذار عن ذلك، ودفع الإشكال عن نفسھ

وقد دلت الروایات المتقدمة أیضاً على أن عمر كان مصراً على 
إنھا : رفض كلام أمیر المؤمنین إلى درجة أنھ لم یرض بقولھ

نما یتعلل بذلك وأصرّ على أنھ إ. صغیرة، حتى طلب أن یریھ إیاھا
  .لكي یمنعھا منھ

  :تشكیكات أخرى لا تصح

وقد حاول البعض أن یشكك في بعض الروایات المصرحة بأنھا 
  :إنھا لم تكن صغیرة بدلیل: كانت صغیرة لم تبلغ، فقال

إنھا شھدت على وثیقة فدك، إضافة إلى : قول ابن حجر ـ ١
  .)٢( »علیھما السلام« الحسنین

                                      
وسیرة ابن  ،وخرج ابن السمان معناه عن الدولابي، ١٦٩ذخائر العقبى ص )١(

 .١٥٩والذریة الطاھرة ص ٢٤٩ و ٢٤٨إسحاق ص
  .٣٧ص) مكتبة القاھرة(الصواعق المحرقة  )٢(
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  .)١(ا فاطمة حدیث السقیفةإنھا روت عن أمھ ـ ٢

  :ونقول
  :یمكن الإجابة عن ذلك

إن البلوغ الشرعي عند ھؤلاء، إنما ھو بالحیض لا  :قد قلنا :أولاً
علیھ « فتعبیرھم عنھا بأنھا صغیرة، واعتذار علي.. ببلوغ سن التاسعة

  ..بذلك یصبح بلا إشكال من ھذه الناحیة »السلام

بأم كلثوم  »علیھا السلام« ینبإن الروایات قد عبرت عن ز :ثانیاً
عن شھادتھا على وثیقة .. أیضا، فلعلھا ھي التي تتحدث الروایات

ویكون العلم بصغر سنھا قرینة على . فدك، وروایتھا لحدیث السقیفة
  .أن المراد ھو زینب المكناة بھذه الكنیة، لأن سنھا ھو الذي یوافق ذلك

                                      
  .المسلسل بالأسماء: عن كتاب )١(
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  الفصل الثالث

  

  

  

  دلائلإشارات و.. الإكراه
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  :الإكراه في مصادر الشیعة

قد تقدم في الفصل الأول من القسم الأول في ھذا الكتاب روایات 
كثیرة، وردت في الكافي وفي غیره من كتب الشیعة، تصرح بأن 

وبقتلھ، وبتعویر زمزم،  ،»علیھ السلام« عمر قد ھدد بقطع ید علي
  .. وھدم السقایة، وكل مأثرة لبني ھاشم

علیھ « ر الزبیر بأن یطرح درعاً على سطح عليوأنھ أم
  .وأنھ خطب الناس لیمھد لھذا الأمر. تھامھ بالسرقةلاتمھیداً  ،»السلام

علیھ « وتقدم أیضاً أن العباس كان ھو الواسطة بینھ وبین علي
بأن یجعل أمر  »علیھ السلام« وقد أصرّ العباس على علي. .»السلام

بادر إلى تزویجھا من عمر، لیدفع ھذا وأنھ ھو الذي .. أم كلثوم إلیھ
  .المكروه العظیم

  :كیف روي الإكراه في كتب السنة

وحین عدنا إلى روایات أھل السنة، وجدنا أنھا قد ألمحت 
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وألمحت أیضاً إلى .. بوضوح إلى الإكراه والإجبار الذي مارسھ عمر
معظم  ما ورد في كتب الشیعة من تفاصیل، حتى إنك لتستطیع أن تجد

ن كانوا وما یالذاصر روایة الإستغاثة متوفرة في كتب أھل السنة، عن
على إبعاد أي شبھة عن ساحة عمر بن زالوا حریصین كل الحرص 

  .. عز الخلفاء علیھم، وأحبھم إلیھمأنھ إ: نبالغ إذا قلنالا الذي  الخطاب

الأبواب المختلفة، لا یلتفت  ولكنھا قد جاءت مجزأة ومتفرقة في
 ..الإستغاثة د أي رابط بینھا، إلا إذا اطلع على روایةأحد إلى وجو

  :فنقول.. وسنقرأ في ھذا الفصل بعضاً مما یوضح ذلك

  :ھل للحاكم أن یعمل بعلمھ

أن عمر قد حاول أن ینتزع من الناس  إن روایاتھم قد أشارت إلى
لمجرد زعمھ أنھ رآه  بأن لھ أن یعمل بعلمھ، فیعاقب من یشاء اعترافاً

وعبد الرحمن بن عوف، یرفض ، أو علي ولكن علیاً. ةعلى فاحش
  .منھ ذلك

أن عمر كان یعس ذات لیلة بالمدینة، فلما أصبح قال : فقد روي
فأقام  ،وامرأة على فاحشة رأى رجلاً لو أن إماماً أرأیتم« :للناس

   علیھما الحد، ما كنتم فاعلین؟

  .إنما أنت إمام: قالوا

الحد، إن  لك، إذن یقام علیك لیس ذلك: فقال علي بن أبي طالب



ظلامة أم                                                                                                                                  ١١٤

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»االله لم یأمن على ھذا الأمر أقل من أربعة شھود

تركھم ما شاء االله أن یتركھم، ثم سألھم  ثم :وجاء في نص آخر
  .)٢(مثل مقالتھ الأولى فقال القوم مثل مقالتھم الأولى، وقال علي

  :وتلویح عمر بالسوء × ممانعة علي

بأن لھ أمراء یرید أن  ،»ھ السلامعلی« عتذارات علياوقد تقدمت 
  .یستأذنھم

وبأنھ حبس بناتھ على أبناء جعفر، ثم اعتذاره بصغر سن أم 
  :نص یقول: كلثوم، وبین ھذه النصوص

  .»إنھا صبیة«: قال لعمر »علیھ السلام« إنھ

ولكن قد علمنا ما بك، فأمر بھا . إنك ـ واالله ـ ما بك ذلك: فقال
  .)٣(..واه الخعلي فصنعت، ثم أمر ببرد فط

                                      
 ٨جوالمصنف لعبد الرزاق  ،١٤٤ص ١٠الكبرى ج السنن: راجع )١(

  .٣٤٠ص
  .٤٥٧ص ٥كنز العمال ج: وراجع ٤٦٦ص ٢الفتوحات الإسلامیة ج )٢(
وتاریخ  ١٣٢وإفحام الأعداء والخصوم ص ٤٦٤ص ٨طبقات ابن سعد ج )٣(

  .٢٦٦عمر بن الخطاب ص
، والذریة ٦١٤ص ٥أسد الغابة ج :بعض ھذه الروایات وغیرھا في وراجع

، ٢٨٨تذكرة الخواص ص: وراجع ١٥٩ و ١٥٨ و ١٥٧الطاھرة ص



١١٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لا یخلو من لحن تھدید ووعید.. ولكن قد علمنا مابك: فقول عمر

خطب عمر إلى علي ابنتھ أم كلثوم، فأقبل علي : وعند ابن اسحاق
  .إنھا صغیرة: وقال

لا واالله، ما ذاك بك، ولكن أردت منعي، فإن كانت : فقال عمر
  .)١(..لخكما تقول فابعثھا إلي، فرجع علي فدعاھا فأعطاھا حلة ا

إنما یرید : فقیل لعمر. إنھا صغیرة: أنھ قال لھ: وفي نص آخر
  )٢(..بذلك منعھا، فكلمھ الخ

إن  :»علیھ السلام« عن أبیھ ،»علیھ السلام« وعن الإمام الصادق
ابنتھ  »علیھ السلام« عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي طالب

                                      
 الدر: وراجع ١٤٢ص ٣المستدرك على الصحیحین ج: وراجع أیضاً

) بھامش الإصابة(والإستیعاب , ٦٢المنثور في طبقات ربات الخدور ص
طبقات ابن سعد  :وراجع ٤٩٢ص ٤والإصابة ج ٤٩١ و ٤٩٠ص ٤ج
قد اعتل بصغرھا  »علیھ السلام« بأنھ :وقد صرح )ترجمة أم كلثوم( ٨ج

عن ابن  ٦٢٥ و ٦٢٤ص ١٣ا كنز العمال جفي مصادر كثیرة، ومنھ
بي نعیم في أو ،عساكر، وابن سعد، وابن راھویھ، وسعید بن منصور

 .٤٥٦ و ٤٥٥ص  ٢والفتوحات الإسلامیة ج.. معرفة الصحابة
والذریة  ٢٤٨سحاق صإوسیرة ابن  ١٦٨ و ١٦٧ذخائر العقبى ص )١(

  .٤٥٦ و ٤٥٥ص ٢والفتوحات الإسلامیة ج ١٥٨ و ١٥٧الطاھرة ص
 ٢عن عبد الرزاق وغیره، وحیاة الصحابة ج ٥١٠ص ١٦كنز العمال ج )٢(

 .٢٧٠ص



ظلامة أم                                                                                                                                  ١١٦

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فرإنما حبست بناتي على بني جع: أم كلثوم، فقال علي

فقال عمر انكحنیھا یا علي، فواالله ما على وجھ الأرض رجل 
  .)١( ..یرصد من حسن صحابتھا ما أرصد الخ

  :× عمر یكثر التردد على علي

خطب عمر بن الخطاب إلى علي «: وقال عقبة بن عامر الجھني
یا أبا الحسن : بن أبي طالب ابنتھ من فاطمة، وأكثر تردده إلیھ، فقال

 كثرة ترددي إلیك إلا حدیث سمعتھ من رسول االلهما یحملني على 
كل سبب وصھر منقطع یوم القیامة إلا : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«

  .سببي ونسبي، فأحببت أن یكون لي منكم أھل البیت نسب وصھر

أمر بابنتھ  :»علیھ السلام« ثم تذكر الروایة ما تقدم من أنھ
  .)٢(»فزینت، ثم بعث بھا إلى عمر، فأخذ بساقھا

                                      
 ٤٥٥ص ٢والفتوحات الإسلامیة ج ٤٦٣ و ٤٦٢ص ٨الطبقات الكبرى ج )١(

 و ٢٧ص  ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٥٩ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج
 :وبقیة المصادر تقدمت في فصل. ٢٦٥وتاریخ عمر بن الخطاب ص ٢٨
 إعتذارات علي«: وإصرار عمر، تحت عنوان »یھ السلامعل إمتناع علي«

  .»علیھ السلام
 :وتقدمت المصادر لھذا النص في فصل ١٨٢ص ٦تاریخ بغداد ج )٢(

  .»مؤاخذات قویة«



١١٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أن ھذا الكلام ساقط وغیر مقبول، فلا نعید: وقد قدمنا

  :× عمر یعترف بإلحاحھ على علي

صعد عمر : وروى ابن المغازلي بسنده عن عبد االله بن عمر قال
أیھا الناس، إنھ واالله ما حملني على «: بن الخطاب المنبر، فقال

 سول االلهني سمعت رأالإلحاح على علي بن أبي طالب في ابنتھ إلا 
كل سبب ونسب وصھر منقطع إلا : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«

  . )٢(»نسبي وصھري فإنھما یأتیان یوم القیامة یشفعان لصاحبھما

 »علیھ السلام« فھذا النص صریح في أنھ قد ألح على علي
  ..بدرجة ألجأتھ إلى الإعتذار للناس حتى على المنبر

  .دور العباس :ألف

  .درة عمر :ب

  .یل سفیھ أحمقعق :ج

ومما یشیر إلى دور العباس في ھذا الزواج، وإلى غضب عمر 
  :النص التالي ..من عقیل، بسبب معارضتھ لزواجھ من أم كلثوم

دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي «: عن أسلم مولى عمر، قال
، فوجد العباس، وعقیلاً, فجاء الصفّة. طالب، فساره، ثم قام علي

                                      
روایات لئیمة «: ، الفقرة التي تحت عنوان»مؤاخذات قویة«: راجع فصل )١(

  .»وحاقدة
  .١١٠ص »علیھ السلام«مناقب الإمام علي بن أبي طالب  )٢(
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  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تزویج عمر أم كلثوم، فغضب عقیل، وقالوالحسین، فشاورھم في 
العمى في أمرك، واالله لئن فعلت  یا علي ما تزیدك الأیام والشھور إلا

  . لیكونن ولیكونن، لأشیاء عددھا، ومضى یجر ثوبھ

واالله، ما ذلك منھ نصیحة، ولكن درة عمر : فقال علي للعباس
ولكن  .أما واالله ما ذاك رغبة فیك یا عقیل. أخرجتھ إلى ما ترى

: یقول »صلى االله علیھ وآلھ« سمعت رسول االله: أخبرني عمر یقول
كل سبب ونسب منقطع یوم القیامة إلا سببي ونسبي، فضحك عمر 

  .)١(ویح عقیل سفیھ أحمق: وقال

استشار العباس  »علیھ السلام« أن علیاً: لكن أبا نعیم قد ذكر
  .)٢(وعقیلاً، ولم یذكروا أكثر من ذلك

أن نصدق ما ورد في ھذه الروایة من جرأة عقیل ونحن لا یمكن 
بطریقة تفقد أدنى درجات الأدب واللیاقة؛  ،»علیھ السلام« على علي

فإن عقیلاً یجلّ عن إرتكاب ھذا الخطأ الفادح، وھو أتقى من أن 
إنھ مع  :»صلى االله علیھ وآلھ« یجترئ على من قال فیھ رسول االله

                                      
ورجالھ رجال  ،يانعن الطبر ٢٧٢و ٢٧١ص ٤مجمع الزوائد ج )١(

عن الدولابي،  ١٧٠وذخائر العقبى ص ،وعن البزار بنحوه ،الصحیح
 و ٤٤ص ٣والمعجم الكبیر ج. نھ استشار العباس وعقیلاً والحسنأ :وفیھ
  .١٦٠والذریة الطاھرة ص ٤٥

  .٣٤ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(حلیة الأولیاء  )٢(



١١٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . تطھیراً بنص القرآن الكریموالذي طھره االله.. الحق، والحق معھ

ولعل مواقف عقیل الجارحة لكبریائھم من خلال إطلاعھ على 
  ..نسابھم قد دفعتھم إلى نسبة ھذا الأمر الشنیع إلیھأمثالبھم في 

ومھما یكن من أمر، فإن ھذا النص یشیر إلى شدة عمر حتى 
ي على عقیل، وإلى أنھ قد كان لدرّة عمر دور في حدة عقیل، وشدتھ ف

  ..موقفھ

تشیر إلى  »ویح عقیل، سفیھ، أحمق«: كما أن كلمة عمر الأخیرة
  .شدة نفوره من عقیل، وعمق بغضھ لھ

أن للعباس مشاركة من نوع ما : وقد ظھر من ھذا النص أیضاً
ستغاثة لاوقد أوضحت روایة الكافي وروایة ا.. في أمر ھذا الزواج

  .في أول ھذا الكتابھذا الدور، كما تقدم في فصل النصوص والآثار 

  :كید عمرو بن العاص

ذكرت بعض النصوص قد : نلفت النظر ھنا إلى أنوأخیراً، فإننا 
عمرو بن العاص ھو الذي أشار على عمر بالتزوج من أم  أن

  .)١(كلثوم

 ،»علیھ السلام« المنحرف عن عليالرجل  ونحن نعرف أن ھذا

                                      
وذكر  ١٥٧ص ٧والبدایة والنھایة ج ٥٥ص ٣الكامل في التاریخ ج: راجع )١(

وستأتي ھذه النصوص إن . أیضاً ٣٦٥ص ٦وج ٩٣قصة تزویجھا في ص
  .شاء االله تعالى
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  كلثوم
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ر على أحد بما لا یمكن أن یكون ناصحاً لأمیر المؤمنین، ولا یشی
، أو یجلب صلوات االله وسلامھ علیھ في مصلحة علي یمكن أن یكون

  . إلیھ السرور والراحة

أي شيء  وإلى !یا ترى؟ فبأي شيء كان یفكر عمرو بن العاص
ھذا ما یحق لنا أن نثیر حولھ أكثر من ! ؟..ویخطط، ویتآمر كان یسعى

  .الكثیر من الشكوك احتمال، ویثیر في نفوسنا
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  الفصل الرابع

  

  

  

  !وماذا أراد عمر؟ ؟)ع( ماذا أراد علي
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  :بدایة

  :ھنا سؤالان

  ..لماذا یصر عمر على ھذا الزواج :أحدھما

للتھدید، ووافق على  »علیھ السلام« كیف رضخ علي :الثاني
  .إن الإكراه یسلب عنھ صفة المشروعیة: زواج قد یقال

  :وللإجابة علیھما نقول

  :!؟ر على الزواجلماذا الإصرا

  : إننا نعید طرح السؤال الأول لیصبح كما یلي

، الذي لم »علیھ السلام« لماذا یصر عمر على الزواج ببنت علي
تكن العلاقة معھ علاقة طیبة، ولا أقل من أنھا لم تكن علاقة طبیعیة، 

في التیار المناھض لإمامة أمیر  خصوصاً وأن عمر قد كان رأساً
علیھ « ، وھو الغاصب لمقام الخلافة منھ»سلامعلیھ ال« المؤمنین

  .»السلام
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في ھذا  ،»صلى االله علیھ وآلھ« وقد تجرأ حتى على رسول االله
  .وھو في مرض موتھ )١(السبیل إلى حد أنھ رماه بالھجر

                                      
 :قال كلمة معناھا ـبصورة أخف  ـ، أو »إن النبي لیھجر«: قول عمر )١(

  :منھا ما یلي، مذكورة في مصادر كثیرة جداً، نذكر »غلب علیھ الوجع«
وصحیح  ٢١وسر العالمین ص ٦٢وتذكرة الخواص ص ٣٥٩الإیضاح ص

 ٢وج ٢٢ و ٢١ص ١وج ١٣٣ و ٥ص ٤وج ٦٠ص ٣البخاري ج
 ٥والبدء والتاریخ ج ٢٥١ و ٢٢٧ص ٥والبدایة والنھایة ج ١١٥ص
 ٢ج) ط صادر(والطبقات الكبرى  ٢٢ص ١والملل والنحل ج ٩٥ص
والكامل في التاریخ  ١٩٣ و ١٩٢ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٤٤ص
 ٦وشرح النھج للمعتزلي ج ٥٦٢ص ١وأنساب الأشراف ج ٣٢٠ص ٢ج

ومسند  ٧٥ص ٥وصحیح مسلم ج ١٦٤ص ١وتاریخ الخمیس ج ٥١ص
 ٣٤٦ص ٣وج ٦٢ و ٣٥٥ و ٣٢ و ٣٢٤ و ٣٣٦ و ٢٢٢ص ١أحمد ج

  .٢٧٣ونھج الحق  ٣٤٤ص ٣والسیرة الحلبیة ج
 ـ ٦٣ص ١قسم ٣لصدق جودلائل ا ١٨٢ و ١٨١ص ١ج حق الیقین: وراجع

والنص  ٣٥٣والمراجعات ص ٧ ـ ٣ص ٣والصراط المستقیم ج ٧٠
 ٣٨٣ و ٣٨٤ص ٢وتاریخ الإسلام ج ١٦٣و ١٤٩جتھاد صوالإ

وعمدة  ٤٣٨ص ٥وج ٣٦١ص ١٠وج ٥٧ص ٦ف للصنعاني جوالمصن
والبحار  ٧٦ص ٢٥وج ١٧١ و ١٧٠ص ٢وج ٣٩٨ص ١٤ج يالقار

د للمفید والإرشا ٢٧٧ص ٣٦وج ،٤٧٢ و ٤٦٨ و ٤٩٨ص ٢٢ج
 ١٠١ص ٨وفتح الباري ج ٨٢ و ٨١الغیبة للنعماني ص :وراجع ١٠٧ص
 ٢قسم ٢دأ والخبر جتوالعبر ودیوان المب ١٨٧ و ١٨٦ و ١٠٢ و ١٠٠ و
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حتى . ، وأسقط جنینھا»علیھا السلام« بل ھو قد ضرب الزھراء 
  .)١(ماتت شھیدة مظلومة

ویلح، ویكثر تردده، وھو یرى ممانعة  نعم لماذا یصر على ذلك
  !!.. لھ، ویواجھ رفضھ المتكرر؟ »علیھ السلام« علي

ثم لماذا ھذا التھدید والوعید العظیم، الذي یصل إلى حد تعویر 
زمزم، وھدم السقایة، وقطع ید علي، وقتلھ صلوات االله وسلامھ 

  !.. علیھ؟

خطیرة، تھون  لا بد أن في الأمر سراً عظیماً، وھائلاً، ومؤامرة
أنھ : أمامھا ھذه الجرائم التي یھدد بارتكابھا رجل قد أفھم الناس عملاً

  ..ینفذ تھدیداتھ تلك

إننا لن نحاول في إجاباتنا على ھذا السؤال البسط في القول، ولا 
  :التوسع في البیان، بل نكتفي بالقول

ة إنھ قد یروق للبعض أن یعتبر المبادرة إلى ھذا الزواج إشار ـ ١

                                      
 ١الھداة ج وإثبات ٢٤١ص ٢التراتیب الإداریة ج :شار إلیھ فيأو ٦٢ص
  ٣٨١ و ٢٤٥ص ٤ة جـوبھج الصباغ ٦٤وكشف المحجة ص ٦٥٧ص
 ٦وج ١٨٩ص ٧وقاموس الرجال ج ٤٣٣ و ٤٣٢الطرائف صو

كنز العمال  :وراجع ٢٣٦ و ٢٣٥ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٣٩٨ص
 .١٧٠ص ٧ج

، »شبھات وردود مأساة الزھراء«: راجع نصوص ومصادر ذلك في كتابنا )١(
 .المجلد الثاني
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إلى رغبة عمر الجامحة في إصلاح الحال بین بني ھاشم من جھة 
وبین خصومھم من جھة أخرى، حیث یسھم ھذا الزواج في تھدئة 
النفوس، وعودة المیاه إلى مجاریھا، من خلال ما یترتب علیھ من 

  ..تلاق یفسح المجال لبث الشكوى، وغسل القلوب، وتصفیة النوایا

  :ونقول

  :دقیقة، بل ھي غیر صحیحة، وذلك لما یليإن ھذه الإجابة غیر 

إن ذلك لا یمكن أن یبرر التھدید بتعویر زمزم، وھدم  :أولاً
.. السقایة، وقتل علي، سید المسلمین، ووصي رسول رب العالمین

  !وھل یمكن غسل جریمة بجریمة أعظم منھا؟

إن ھذه الزیجات ـ لم تستطع عبر التاریخ أن تحقق ما ھو  :ثانیاً
فكیف بأمر أزھقت من أجلھ الأرواح، واستشھدت فیھ .. ذلك أبسط من

أعظم امرأة خلقھا االله تعالى، وھي أم تلك الزوجة، وقاتلھا ھو نفس 
  !!!.ھذا الزوج

أن بطل : على أن الوقائع التي تجلى فیھا ھذا الزواج قد أظھرت
ھذه القضیة یھدف إلى الإذلال والقھر، أكثر مما یھدف إلى الإعزاز 

  .یم، وتوحید عرى الصداقة، وإظھار المحبةوالتكر

إن قضیة الإمامة واغتصاب مقام الرسول لیست من  :ثالثاً
الأمور التي یتم التصالح فیھا بمثل ھذه التصرفات؛ لأنھا قضیة 

فما لم یتم التصرف بالقناعات، فإن  .عقائدیة وإیمانیة بالدرجة الأولى
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لّ أیة مشكلة من ھذا القبیل الأمور لا بد أن تبقى على حالھا، ولا تَنحَ
  .كما ھو معلوم

وقد یحاول البعض أن یجد تفسیر ما جرى في بعض  ـ ٢
النصوص التي تحدثت عن رغبة عمر في أن تكون لھ صلة نسبیة 

وذلك من خلال الرغبة الإیمانیة  ،»صلى االله علیھ وآلھ« برسول االله
 ،» علیھ وآلھصلى االله« لدیھ بالإتصال بالرسول، وتنفیذ ما سمعھ منھ

انطلاقاً من الحرص على نیل ھذا المقام التقوائي، ورغبة بالثواب 
  . الأخروي

   :ونقول

إن ذلك أیضاً لا یتلاءم مع التھدید بارتكاب جرائم بحق  :أولاً
  . المقدسات، والإفتراء على علي لقطع یده أو قتلھ

إلى درجة الإحراج،  »علیھ السلام« ولا یبرر الإلحاح على علي
مع مثل ھذه  انثم تكذیبھ واتھامھ، فإن التقوى والورع لا یلتقی

  ..الأسالیب في شيء

إن تقوى إنسان لا تجعل لھ حقاً في عرض ولا في كرامة  :ثانیاً
  .وإسقاط حقوقھ وإذلالھ. غیره، ولا تبرر لھ إحراج إنسان آخر

وھل تتبدل حقوق الناس بحسب أھواء ورغبات ھذا التقي أو 
  !ذاك؟

  : الأقرب إلى الاعتبار ھو أن یجاب بما یلي إن ـ ٣

إن ما یریده عمر بھذا الزواج لا بد أن یكون في خطورتھ 
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 ،»علیھ السلام« وأھمیتھ بالنسبة إلیھ بدرجة یوازي عنده قتل علي
وذلك لا یكون إلا أمراً مصیریاً وخطیراً جداً كما . وتدمیر المقدسات

  ..قلنا

لا القول بأن عمر كان یفكر في ولا نجد ما یصلح مبرراً لذلك إ
مصیر الخلافة من بعده، وإلى من تؤول، وھو مدى قوة من تؤول إلیھ 

نھ كان یرید بھذا الزواج أن یركزھا في ذریتھ إأي .. في الإمساك بھا
ھو على أساس أن تستمر فیھم بصورة أقوى، وأشد رسوخاًً وتجذراً، 

والإلتزام الدیني،  حیث یكون تعامل الناس معھا من موقع التقدیس،
 ـوالعاطفي، والوجداني، حین یكون الخلیفة ھو ابن بنت نبیھم، ویرید 

 أن یحكمھم باسم الشرع، ویقوم بمھمات النبي الأقدس ـحسب دعواه 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

ویجتمع ویتلاقى بذلك الغرور القومي، مع العصبیة العرقیة ثم 
شرعي، ویقوي بعضھا بعضا في بالتقدیس الدیني، والواجب ال یندمج

  .الإمساك بھذا الأمر بقوة

وآل علي عن  »علیھ السلام« سقاط مطالبات عليإوبذلك یتم 
صلاحیة التأثیر على الناس، ولا یبقي لھا تلك الفاعلیة، وتتلاشى ـ 

  .بالتدریج ـ دعوتھم، وتتضاءل ھممھم، وینتھي أمرھم

ولأجل ذلك كان . وھذا غایة ما یتمناه، وأقصى ما یسعى إلیھ
  ..التھدید، وللوصول إلى ھذه الغایات كان الإصرار
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ولعل احتجاجھ بحدیث كل سبب ونسب ینقطع یوم القیامة إلا 
سببي ونسبي یستطیع أن یمنحنا إشارة إلى رغبتھ في مولود یحمل 

  .. تلك الصفة التي ھي الأساس في ھذا التفكیر

، وحقده لكن صغر سن أم كلثوم، وسیاسات عمر العنصریة
القوي على غیر العرب، وشدتھ علیھم، قد ھدم كل ما بناه من آمال 
وما خطط لھ من سیاسات، حیث قطع الطریق علیھ أبو لؤلؤة، حین 
عاجلھ بطعناتھ النافذة التي أودت بحیاتھ، قبل أن یتمكن من أن یتبع 

 ھل أراد علي .خطواتھ الأولى بأیة خطوة أخرى في ھذا السبیل
  !استصلاح عمر وكفھ؟ »معلیھ السلا«

للتھدید، وقبل بھذا » علیھ السلام«لماذا رضخ علي  :وعن سؤال
إن حدیث الإكراه علیھ یسلب عنھ صفة : الزواج الذي قد یقال

   :نقول. .المشروعیة

 »علیھ السلام« أنھ: حكى المفید في المحاسن، عن ابن ھیثم«
بناتھ على وقد عرض لوط . أراد بتزویج عمر استصلاحھ، وكفھ عنھ

  .)٢( »)١(﴾ھَؤُلَاءِ بَنَاتِي ھُنَّ أَطْھَرُ لَكُمْ﴿: الكفار، لیردھم عن ضلالھم

كان سبیلھا سبیل آسیة : وسئل مسعود العیاشي عن أم كلثوم، فقال

                                      
  .من سورة ھود ٧٨یة الآ) ١(
  .١٣٠ص ٣الصراط المستقیم للبیاضي ج) ٢(



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٣٠

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(مع فرعون

  :والعمل بالظاھر × والإمام ‘ علم النبي

  :ونقول

أن الحكم الشرعي إنما یؤخذ من الأئمة  :إن من الواضح
علم أنھ سائغ لھ، فإذا زوّج  الأنبیاء، فإذا عمل النبي والإمام شیئاًو

النبي أو الإمام ھذا الصنف من الناس فإن ذلك یدل على جواز ھذا 
التزویج، إذا توفرت جمیع الشرائط والحالات التي كانت قائمة، ومنھا 

  .حالة الإكراه

بالدین،  مام على تزویج ابنتھ ممن یتظاھرلإفإنھ إذ أكره نبي أو 
وكان باطنھ لا یوافق ظاھره، فإن ذلك یدل على جواز التزویج لھذا 
الصنف من الناس في حال الإكراه، كما أنھ لو تزوج النبي أو الوصي 

أنھ : بامرأة ثم ظھر من حالھا خلاف ما كان یتوقع من مثلھا، علمنا
للأحكام الظاھریة، وذلك كزواج نوح ولوط  إنما جرى في ذلك وفقاً

  . ینك المرأتین اللتین كانتا في الإتجاه الآخربت

  : ویمكن أن نوضح ھذا الأمر كما یلي

تجري إن الأحكام الشرعیة فیما یرتبط بالتعامل مع الناس إنما 
لھذه  وعلى الإمام والنبي أن یعامل الناس وفقاً. وفقاً للظواھر العادیة

                                      
  .١٣٠ص ٣ج الصراط المستقیم )١(
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یل، أو عن طریق فھ االله إیاه عن طریق جبرئالظواھر، لا طبقاً لما عرَّ
  .الصادقة الرؤیا

أما بالنسبة لتعامل الأنبیاء والأوصیاء فیما بینھم، فإنما ھو على 
إسماعیل على نبینا  كما دلت علیھ قصة ذبح ،لا الظاھر ،الواقعأساس 
وكما دلت  .)١(﴾أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ یَا﴿: ، وقولھوعلیھم السلام وآلھ و
  .فیجتنبھ أن الإمام یعرف المال المحرم واقعاً الروایات التي تؤكد علیھ

لما یعرفونھ من خلال مقام النبوة  یعاملون الناس طبقاًلا كما أنھم 
 :لھ مقام الشھادة على الخلق »صلى االله علیھ وآلھ« الشاھدة، فإن النبي

  .)٢(﴾..إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِدًا﴿

عادیة المتوفرة حسب ما یصل إلیھم بالطرق ال إنما یعاملونھمو
على  بأن الواقع ـمن خلال شاھدیتھم  ـلسائر المكلفین، حتى لو علموا 

  ..خلافھا

  : وبیانتوضیح 

  :ولنا أن نوضح ذلك ببیان

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ ﴿: ن االله سبحانھ قالإ
  .)٣(﴾وَالْمُؤْمِنُونَ

                                      
  .من سورة الصافات ١٠٢یة الآ) ١(
  .من سورة الفتح ٨یة الآ) ٢(
  .من سورة التوبة ١٠٥یة الآ) ٣(
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مَلَكُمْ وَرَسُولُھُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ وَسَیَرَى االلهُ عَ﴿: وقال تعالى
  .)١(﴾الْغَیْبِ

وَأُحْیِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ االلهِ وَأُنَبِّئُكُمْ ﴿ :وقال تعالى حكایة عن عیسى
بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ 

   .)٢(﴾مُؤْمِنِینَ

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِداً وَمُبَشِّراً ﴿ :وقال تعالى
  .)٣(﴾وَنَذِیراً

   .)٤(﴾إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْكُمْ رَسُولاً شَاھِداً عَلَیْكُمْ﴿: وقال

ھَؤُلاَءِ فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى ﴿ :وقال
  .)٥(﴾شَھِیداً

قَالَ لاَ یَأْتِیكُمَا ﴿ :»علیھ السلام« وقال تعالى حكایة عن یوسف
طَعَامٌ تُرْزَقَانِھِ إِلاَ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِیلِھِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي 

   )٦(﴾رَبِّي

                                      
  .من سورة التوبة ٩٤یة الآ) ١(
  .من سورة آل عمران ٤٩یة الآ) ٢(
  .من سورة الفتح ٨من سورة الأحزاب، والآیة  ٤٥یة الآ) ٣(
  .من سورة المزمل ١٥یة الآ) ٤(
  .سورة النساء من ٤١یة الآ) ٥(
  .من سورة یوسف ٣٧یة الآ) ٦(
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االله قد علن بأن وت ثم جاءت الروایات الشریفة لتفسر لنا المراد،
صلى « الأعمال تعرض على رسول االلهطلع أنبیاءهُ على الغیب وأن أ

 »علیھم السلام« الأئمة ثم ھي تؤكد أن. كل صباح »االله علیھ وآلھ
  .أیضاً ھم المؤمنون، الشھداء على الخلق

نعرفھ من خلال النصوص الشریفة، من  ما ویزید ذلك وضوحاً
تنام عیناه ولا  یرى من خلفھ، وأنھ »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي

  .ینام قلبھ، لأن المشاھدة والشھود للأعمال یقتضي ذلك

  : نقرأ في الزیارة كما أننا

  ..أشھد أنك ترى مقامي، وتسمع كلامي، وترد سلامي

نوایاھم، وأحقادھم، وحبھم، وبغضھم،  ،البشر ومن أعمال
  .. وحسدھم، وریاؤھم، وما إلى ذلك

ع الحدیث والروایة بالأحادیث الشریفة التي تدل مجامی وقد حفلت
لاعھم على الخفایا، حتى بالأمور، وإطِّ على معرفة الأنبیاء والأئمة

  ..على خلجات القلوب، ووساوس الصدور

مصادر أن ثمة طرقاً غیر عادیة، ھي من : فعلم مما ذكرناه
  .نالمعرفة للأئمة والأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعی

مصادر ذلك أیضاً، إخبار جبرئیل للأنبیاء بما أراد االله لھم  ومن
 .أن یعرفوه

لملك المحدث لھم یخبرھم بما رآه في لوح المحو ن اكما أ
من عرفھا و أ بنفسھ،اطلع علیھا والإثبات، أو عرفھ من أسرار 
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  .الملائكة المقربین، أو غیر ذلك

لذي یسره االله ا ،لحقائقا ھناك الإلھام والإشراف المباشر علىثم 
  ..سبحانھ لأولیائھ

تتجلى بخلق الكلام في  وھناك كذلك الخطابات الإلھیة التي
  .كما جرى لموسى ،أو في غیرھا ،الشجرة

   .ھو معلومالرؤیا أیضاً من وسائل الوحي للأنبیاء كما و

  :وبعد ما تقدم نقول

لا یتعامل  »علیھ السلام« والإمام »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي
ینالھا بھذه الوسائل والطرق التي  مع الناس على أساس معارفھ التي

الموارد الخاصة لمصالح  ألمحنا إلیھا، إلا فیما أذن االله سبحانھ بھ في
للناس، والربط  معینة، كإظھار علم الإمامة وعلم النبوة، لتیسیر الیقین

  ..على قلوبھم في مواضع الخطر الداھم

كما ھو الحال في قضیة ذبح .. أیضاً ءوإلا مع الأنبیاء والأوصیا
  ..إسماعیلبراھیم لولده إ

مع الأمور التي تعني  في تعامل النبي والإمام نفسھ.. وإلا
وسلامتھا عن أي .. وصحة وحلیة مصادره ،شخصھ، كطھارة مأكلھ

  ..ونحو ذلك شبھة،

 فإذا أراد النبي أو الإمام أن یعاشر الآخرین من الناس العادیین
وبھا . وسائل المعرفة المتوفرة لدیھمفإنھ یعاملھم وفق  ،ویعاملھم
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فلاناً سرق،  فإذا علم من خلال الرؤیة البصریة بأن .علومھمینالون 
أو علم بذلك بواسطة الإقرار من السارق نفسھ، أو شھد عنده 

  ..بأنھم رأوا السارق وھو یمارس السرقة الصادقون

نھ یرتب آثار ذلك فإ أو ثبت لھ أمر ما عن طریق حلف الیمین؛
 على مورده، حتى لو كان الواقع على خلافھ، بأن كانت الشھادة

من أمر  أو كان الحالف كاذباً، أو كان المقر خائفاً, كاذبةأو  ،مخطئة
  ..مفسدة الكذب في الإقرار بالنسبة إلیھ یراه أھم، من

إنما : أنھ قال ،»صلى االله علیھ وآلھ« ولذلك روي عن رسول االله
أخیھ شیئاً،  ینكم بالبینات والأیمان، فأیما رجل قطعت لھ منأقضي ب

  .)١(فإنما قطعت لھ قطعة من النار

یقضي بعلم النبوة، وبما یأتیھ  فھو إذن یقضي بعلمھ العادي، ولا
  .متناول أیدیھم عن طریق غیر معروفة ولا مألوفة للناس، ولا تقع في

  :وقائع ونتائج

لعمل بعلمھم العادي ھو سبب ان یكون أ :ومن نتائج ما قدمناه

                                      
 ٤١٤ص ٧والكافي ج ٢٣٢ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  )١(

 التفسیر المنسوب: وراجع ٢٧٩وتھذیب الأحكام، ومعاني الأخبار ص 
 ٦٧٣ص) قم »علیھ السلام« ط مؤسسة الإمام المھدي(للإمام العسكري 

وصحیح البخاري،  ١٤٩ و ١٤٣ص ١٠والسنن الكبرى للبیھقي ج
  .١٣٣٧ص ٣ج مسلم وصحیح
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ھو و, من العصیر المسموم »علیھ السلام« الإمام الرضا شرب
شرب لو ،محرابھ إلى »علیھ السلام« أمیر المؤمنینالمبرر لذھاب 

، للسم، وعدم إخباره لھم بالذي دسھ إلیھ »علیھ السلام« الإمام الحسن
ربلاء مع إلى ك »علیھ السلام« الإمام الحسین مضيثم ھو السبب في 
  .علمھ بأنھ یستشھد

یجوز للنبي والإمام أن یزوج ابنتھ لمن أنھ  :أیضاً ومما تقدم یعلم
أن یتزوج بمن تتظاھر بالإسلام  یتظاھر بالإسلام، ویجوز لھ أیضاً

الجزم بحرمة ذلك  أو على الأقل لا یمكن لنا. حسبما أوضحناه. أیضاً
 م بعلم النبوة والإمامةحتى لو كان یعل. .»صلى االله علیھ وآلھ« علیھ

الآیات  فكیف إذا انضم إلى ذلك ما صرحت بھ بما یخالف ھذا الظاھر
  . )١(بالنسبة للتین تظاھرتا علیھ

                                      
 ٦ج) ھـ ١٤٠١ط دار الفكر ـ بیروت ـ سنة (البخاري صحیح  :راجع )١(

 ٤ج) ط دار الفكر بیروت(وصحیح مسلم  ٤٦ص ٧وج  ٧١ و ٦٩ص
 ٢وكنز العمال ج ٣٥٣ و ٣٧ص ٧وسنن البیھقي ج ١٩٢ و ١٩٠ص
 ١٣٧ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث ـ بیروت(وسنن النسائي  ٥٢٥ص
 ٢٢١ص ٦وج ٣٣ص ١ومسند أحمد ج ١٣ص ٧وج ١٥٢ص ٦وج

 ٣والجواھر الحسان ج ٢٤٢ص ٦وج ١٩٣ص ٥والدر المنثور ج
  .١٣١ص ٤والتسھیل ج ٣٥١ص
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  :زواج عمر بأم كلثوم متوقع

إنھ لا مانع من أن یكون عمر قد تزوج  :فلا حرج بعد ھذا إذا قلنا
واج معتبرة بأم كلثوم فإن عدداً من الروایات التي تحدثت عن ھذا الز

ھذا التزویج لم یكن عن من حیث السند، ومن بینھا ما دل على أن 
  .ورضا، بل جاء بعد التھدید والوعید اختیار

أن : عرفناولیس ثمة ما یمنع ھؤلاء القوم من تنفیذ تھدیداتھم، فقد 
بما ھو معروف، فقد  »علیھا السلام« الزھراء ھؤلاء القوم قد آذوا

.. الصدیقة الشھیدة ضلعھا الشریف، فكانت وكسروا, أسقطوا جنینھا
إن : بالھجر، وقالوا »صلى االله علیھ وآلھ« بل إنھم قد رموا رسول االله

  ..الرجل لیھجر، أو ما ھو بمعنى ذلك

ویداریھم  أن یسكت »علیھ السلام« وقد كان على أمیر المؤمنین
أجل فھل یمكن أن یحاربھم أمیر المؤمنین من .. للإسلام وصوناً حفظاً

صلى « من الزواج بابنتھ، ویخالف بذلك وصیة رسول االله أن یمنعھم
  !.یقاتلھم؟ بأن لا »االله علیھ وآلھ

 ،»علیھا السلام« وما خطر ھذا الزواج في جنب قتل الزھراء
  !.؟بالھجر »صلى االله علیھ وآلھ« ورمي رسول االله وقتل المحسن،

لأجل منعھم العظائم، وجاز ذلك  هوكیف لم یجز قتالھم على ھذ
  !.؟من الزواج بأم كلثوم

فقد .. على أن ھذا الزواج، لم یحقق نتائجھ المرجوة لھم كما قلنا
كما في بعض .. مات عنھا عمر قبل أن یدخل بھا لأنھا كانت صغیرة
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  .. الروایات

أو كانت ولدت لھ ولداً اسمھ زید مات وھو صغیر، أو أنھ مات 
ھ أي دور یذكر في الحیاة ھو وأمھ في یوم واحد، دون أن یكون ل

  ..السیاسیة، یتماشى مع الآمال التي كانت معقودة علیھ

عتدى، افإن االله ھو الذي یتولى عقوبة من ظلم و.. وعلى كل حال
.ویثِّبت من صبر واتقى واھتدى



١٣٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  

  اللمسات الأخیرة
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  :دایةب

تصمد أمام  ھناك عدة أمور مرت علینا في فصول ھذا الكتاب لم
بل ظھر فیھا التھافت والإختلاف، . النقد الموضوعي والعلمي

  .. وعارضتھا الحقائق التاریخیة الثابتة

فھل ھي مختلقة ومكذوبة من أساسھا؟ أم أن لھا نصیباً من 
الصحة لكن قد حصل بعض التلاعب في النصوص، والتصرف 

  .؟بمتون الأحادیث، تحت ستار التشابھ بالأسماء؟ ونحو ذلك

إنھ قد كان لعمر : وھل یمكن الإعتماد على الإحتمال الذي یقول
علیھ «  ولد اسمھ زید، وأمھ اسمھا أم كلثوم، لكنھا لیست بنت علي

  !؟»السلام

إنھ قد كان : مع العلم بأن منشأ ھذا الإحتمال ھو أن التاریخ یقول
ھناك أم كلثوم أخرى خطبھا عمر، فرفضت، وأعلنت أنھا ترید الدنیا، 

  . وأن یكون الزواج برجل یصب علیھا المال صبا

  ..ونوضح ذلك في ما یلي من مطالب
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  !من ھي أمُّ زید بن عمر؟

كان لھ من الولد عبد االله، وحفصة «: قال المسعودي عن عمر
. وعاصم، وعبید االله، وزید من أم »صلى االله علیھ وآلھ« زوج النبي

الأصغر، وھو وعبد الرحمن وفاطمة وبنات أخر، وعبد الرحمن 
  .)١(»المحدود في الشراب، وھو المعروف بأبي شحمة، من أم

. كانوا من أم.. الخ وحفصة وعاصماً فالمسعودي یرى أن زیداً
فھل یمكن التماس تفسیر ذلك عند غیر  ..وھي لیست أم كلثوم قطعاً

وزید «: كالطبري مثلاً الذي یقول وھو یعدد أولاد عمر! المسعودي؟
الله قتلا یوم صفین مع معاویة، وأمھما أم كلثوم بنت الأصغر وعبید ا

وكان الإسلام فرق بین عمر وأم . جرول بن مالك بن مسیب بن ربیعة
  .)٢(»كلثوم بنت جرول

  :وقال ابن الأثیر

فولدت لھ عبید , تزوج ملیكة بنت جرول الخزاعي في الجاھلیة«

                                      
  .٣٢١ص ٢مروج الذھب ج )١(
عن الواقدي،  ٢٦٩ص ٣ج) ط الإستقامة(تاریخ الأمم والملوك : راجع )٢(

 ٢خمیس جوتاریخ ال ٦٥٥و ٦٥٤ص ٢وتاریخ المدینة لابن شبة ج
 ١٥٦ص ٧والبدایة والنھایة ج  ٢٧٥ص ١وصفة الصفوة ج ٢٥١ص

  .٣٩١ص ١٩ونھایة الأرب ج ٢٦٥وتاریخ عمر بن الخطاب ص



١٤٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو جھم بن ، فخلف علیھا )الحدیبیة(االله بن عمر، ففارقھا في الھدنة 
كانت أمھ أم زید : وقیل. حذیفة، وقتل عبید االله بصفین مع معاویة

الأصغر، أم كلثوم بنت جرول الخزاعي، وكان الإسلام فرق بینھا 
  . )١(»وبین عمر

ولا ندري لماذا عبر عنھ بالأصغر مع أنھ بالنسبة لزید بن أم 
إسلام  ھو الأكبر، لأنھ قد ولد قبل »علیھ السلام« كلثوم بنت علي

  !عمر؟

إنھ لا یوجد لعمر إلا : ألا یجعلنا ذلك نطلق الاحتمال الذي یقول
  !.زید واحد، وھو ابن ام كلثوم بنت جرول؟

أن عمر قد طلق أم كلثوم بنت جرول الخزاعیة، أم « :وذكروا
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ﴿ :عبید االله بن عمر حین نزول قولھ تعالى

  .)٣(»)٢(﴾الْكَوَافِرِ

أم كلثوم وھي ملیكة  :كر ابن كثیر وغیره في زوجات عمروذ
الأصغر،  الأكبر، وزیداً زیداً: بنت جرول وعد من أولاده أیضاً

                                      
 .١٥٦ص ٧والبدایة والنھایة ج ٥٤ و ٥٣ص ٣الكامل في التاریخ ج )١(
  .من سورة الممتحنة ١٠یة الآ) ٢(
 :راجعو ٣٣٨ص ٢٠والبحار ج ٢١٢ص ٣السیرة النبویة لابن ھشام ج )٣(

والبدایة  ٢٠٥ص ١٠وإرشاد الساري ج ١٨٨ص ٣الدر المنثور ج
  .١٥٧ و ١٥٦ص ٧والنھایة ج



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٤٤

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(وحفصة ورقیة، وزینب وفاطمة

  :تحفظات على الرأي الراجح

ونحن وإن كنا قد قبلنا بالروایات الصحیحة والمعتبرة الناطقة 
من عمر بن الخطاب، لكننا  »معلیھ السلا« بزواج أم كلثوم بنت علي
  :بالنسبة لزید بن عمر نقول

ن شدة التناقض والإختلاف في الحدیث عن زید بن عمر، إ ـ ١
  .ھتوعن أمھ، وتاریخ وفاتھا ووفا

ثم ورود روایات تتحدث عن وفاتھا في عھد معاویة، حیث  ـ ٢
  . صلى علیھا سعید بن العاص، أو عبداالله بن عمر

  .یر، أو أنھ عاش حتى صار رجلاًوعن أنھ مات وھو صغ

 بالإضافة إلى ما ھو ثابت أیضاً من أن أم كلثوم بنت علي ـ ٣
  .قد عاشت إلى ما بعد واقعة كربلاء »علیھ السلام«

من تصریح بعض أھل السنة، من أن عمر قد  وكذلك ما ورد ـ ٤
  .توفي عن أم كلثوم قبل أن تبلغ

  .تلد لعمر وتصریح بعض روایاتھم أیضاً بأنھا لم ـ ٥

ثم تأیید ذلك كلھ بالنص القائل بأنھ توفي عنھا قبل أن یدخل  ـ ٦

                                      
  .١٥٦ص ٧البدایة والنھایة ج: راجع )١(



١٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بھا

یضاف إلى ذلك كلھ المفارقة التي أشرنا إلیھا آنفاً، فیما  ـ ٧
یرتبط بعدم معقولیة تسمیة زید ابن أم كلثوم بنت علي بالأكبر، 

  ..وتسمیة زید بن أم كلثوم بنت جرول بالأصغر

  : د ذلك كلھ ھيفإن النتیجة تكون بع

علیھ « حتمال التزویر في نسبة زید، إلى أم كلثوم بنت علياقوة 
  ..»السلام

فارتكز في .. وإن ھذا التزویر قد خفي على كثیر من الناس
بنت «و  »بنت علي«أذھانھم، وصاروا یتصدون لإضافة كلمة 

في روایاتھم تبرعاً من عند أنفسھم، للتعریف وللتوضیح، مع  »فاطمة
  .مر یرجع في أصلھ إلى التزویر، ویعتمد على الإبھام للإیھامأن الأ

فزادوا بذلك الطین بلة، والخرق اتساعاً، حتى أصبح من الصعب 
  .جداً تمییز توضیحاتھم التبرعیة الخاطئة عن الكلام السلیم والخالص

  :روایة القداح

ذكراً  »علیھم السلام« وبعد، فإننا لا نجد في روایات أھل البیت
، إلا في روایة »علیھ السلام« د بن عمر من أم كلثوم بنت عليلزی

وقد قدمناھا في الفصل . »علیھ السلام« القداح عن الإمام الصادق
  ..الأول من ھذا الكتاب

وھي روایة ضعیفة السند، بسبب عدم تحدید شخصیة الراوي عن 



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٤٦

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..القداح

ون فتك ،»علیھ السلام« حتمال أن تكون مرویة بالمعنى عنھامع 
أیضاً من توضیحات  »علیھ السلام« نسبة زید إلى أم كلثوم بنت علي

  .الراوي

وقد جرى فیھا على ما كان یشاع من قبل الفریق الآخر، الذي 
كان یرغب في التأكید على ھذه النقطة، والتسویق لھا، حسبما ألمحنا 

  ..إلیھ

  :عمر یخطب أم كلثوم بنت أبي بكر

لقارئ الكریم، ولیظھر لھ مدى ولأجل أن نزید توضیح الأمور ل
  .ما وقع في ھذا الأمر من خلط وخبط، ربما یكون عمدیاً

  :نقول

أن عمر قد خطب أم كلثوم بنت أبي بكر، وذلك : یذكر المؤرخون
بعد وفاة أبي بكر، خطبھا من عائشة، فأنعمت لھ بھا، لكن أم كلثوم 
، كرھتھ، فاحتالت حتى أمسك عنھا، فتزوجھا طلحة بن عبید االله

  .)١(..فولدت لھ زكریا وعائشة الخ

: أنھ خطبھا إلى عائشة، فلما ذھب قالت الجاریة: وذكر بعضھم
تزوجیني عمر وقد عرفت خشونة عیشھ، واالله لئن فعلت لأخرجن إلى 

                                      
 .٩٢ص ٥والبدء والتاریخ ج ١٧٥المعارف لابن قتیبة ص: راجع )١(



١٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأصیحن بھ، إنما أرید فتى من  »صلى االله علیھ وآلھ« قبر رسول االله
  .قریش یصب الدنیا علي صبا

  .أنا أكفیك: عمرو بن العاص فأخبرتھ، فقالفأرسلت عائشة إلى 

  .یا أمیر المؤمنین، لو جمعت إلیك امرأة: فذھب إلى عمر، فقال

  .عسى أن یكون ذلك :فقال

  من ذكر أمیر المؤمنین؟ :قال

  .أم كلثوم بنت أبي بكر :قال

  ما لك ولجاریة سعى إلیك إیاھا بكره عیش؟ :قال

  عائشة أمرتك بذلك؟ :فقال عمر

   .نعم :قال

  .)١(..فتركھا، فتزوجھا طلحة بن عبید االله الخ

خطب أم كلثوم بنت أبي بكر، وھي «: وحسب نص الطبري
  .الأمر إلیك: صغیرة، وأرسل فیھا إلى عائشة، فقالت

  .لا حاجة لي فیھ: فقالت أم كلثوم

  ترغبین عن أمیر المؤمنین؟: فقالت لھا عائشة

  .نعم، إنھ خشن العیش، شدید على النساء :قالت

                                      
 ٦٢٦ص ١٣وكنز العمال ج ٣٠٣الروضة الفیحاء في تواریخ النساء ص )١(

  .عن ابن عساكر



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٤٨

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص، فأخبرتھ

  .كفیتك :فقال

  .یا أمیر المؤمنین بلغني خبر أعیذك باالله منھ :فأتى عمر فقال

  وما ھو؟ :قال

  خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر؟ :قال

  أفرغبت بي عنھا؟ :قال

لا واحدة، ولكنھا حدثة، نشأت تحت كنف أمیر المؤمنین في  :قال
ظة، ونحن نھابك، وما نقدر أن نردك عن خلق لین ورقة، وفیك غل

فكیف بھا إن خالفتك في شيء؟ فسطوت بھا، كنت قد . من أخلاقك
  .خلفت أبا بكر في ولده بغیر ما یحق علیك

  فكیف بعائشة وقد كلمتھا؟ :قال

أم كلثوم بنت علي بن أبي . أنا لك بھا، وأدلك على خیر منھا :قال
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« طالب، تعلق منھا بنسب من رسول االله

من قریش قال لعمر بن  إن رجلاً« :وقال عمر رضا كحالة
ألا تتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر، فتحفظھ بعد وفاتھ، وتخلفھ : الخطاب

                                      
والكامل  ،عن المدائني ٢٧٠ص ٣ج) ط الإستقامة(تاریخ الأمم والملوك  )١(

ط دار إحیاء التراث سنة (والبدایة والنھایة  ٥٥و ٥٤ص ٣في التاریخ ج
 .١٥٧ص ٧ج) ھـ ١٤١٣



١٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في أھلھ؟

بلى إني لأحب ذلك، فاذھب إلى عائشة فاذكر لھا : فقال عمر
  .ذلك، وعد إلي بجوابھا

ھا بما قال عمر، فأجابتھ إلى فمضى الرسول إلى عائشة فأخبر
  .وكرامة حباً: ذلك، وقالت لھ

فرآھا مھمومة، فقال , ودخل علیھا بعقب ذلك المغیرة بن شعبة
  !ما لك یا أم المؤمنین؟: لھا

إن ھذه جاریة حدثة، وأردت لھا : فأخبرتھ برسالة عمر، وقالت
  .من عمر ألین عیشاً

  . علي أن أكفیك :فقال لھا

فقد . بالرفاه والبنین: فقال, دخل على عمروخرج من عندھا، ف
  .بلغني ما أتیتھ من صلة أبي بكر في أھلھ، وخطبتك أم كلثوم

  .قد كان ذاك :فقال

إلا أنك یا أمیر المؤمنین رجل شدید الخلق على أھلك، وھذه  :قال
صبیة حدیثة السن، فلا تزال تنكر علیھا الشيء فتضربھا، فتصیح، 

شة، ویذكرون أبا بكر، فیبكون علیھ، فتجدد فیغمك ذلك وتتألم لھ عائ
  .لھم المصیبة ـ مع قرب عھدھا ـ في كل یوم

  !.صدقني؟أمتى كنت عند عائشة، و :فقال لھ

  .آنفاً :فقال
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أشھد أنھم كرھوني، فتضمّنت لھم أن تصرفني عما  :فقال عمر
  .طلبت، وقد أعفیتھم

 فعاد إلى عائشة، فأخبرھا بالخبر، وأمسك عمر من معاودة
  .)١(خطبتھا

  :إشارات ودلالات

إن ھذه الروایة أشارت إلى ما ذكرتھ روایة تقدمت من أن  ـ ١
 لعمرو بن العاص نشاطا في أمر زواج أم كلثوم بنت أمیر المؤمنین

  .وأنھ قد أشار على عمر بالزواج منھا ،»علیھ السلام«

تحدثت روایة كنا قد تحدثنا عنھا في فصل سابق عن أن أم  ـ ٢
إنھا تحب أن تصیب ما  :»علیھ السلام« قالت لأبیھا عليكلثوم 

فھددھا . یصیب النساء من الدنیا، وأنھا طلبت أن یجعل الأمر بیدھا
بالھجران لھا، ولأخویھا الحسن والحسین  »علیھ السلام« علي
  ..»علیھما السلام«

إن أم كلثوم بنت أبي بكر قد خطبھا : وھذه القصة تقول أیضاُ
بت أن تصیب من الدنیا، وترید رجلاً یصب علیھا عمر، ولكنھا أح

  ..المال صبا

أن عمر لا یتورع عن ضرب : قد تضمنت ھذه الروایات ـ ٣

                                      
  .٢٥١ و ٢٥٠ص ٤أعلام النساء ج )١(
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وأنھ كان فیھ غلظة، ولا یقدر أحد أن یرده . نسائھ حتى في كل یوم
  ..عن خلق من أخلاقھ

  ..إن أم كلثوم بنت أبي بكر قد كانت صغیرة أیضا ـ ٤

 ت لرده عن خطبتھا حتى تمكنوا من ذلكإنھ قد بذلت محاولا ـ ٥
بتوسیط عمرو بن العاص، أو المغیرة بن شعبة، أو .. في نھایة الأمر

  .كلیھما ولعلھ ھو الأولى والأرجح

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على 
  .محمد وآلھ الطاھرین

  

  

  

  

  

  

  :كلمة أخیرة

الحد، فقد ظھر للقارئ الكریم أن وإذ قد انتھى بنا البحث إلى ھذا 
من غیر البعید أن یكون الزواج إلى حد إجراء صیغة العقد قد تم فیما 

وذلك في أجواء من .. بین أم كلثوم رضوان االله تعالى علیھا وبین عمر
  .الإلحاح، بل والتھدید البالغ حد الإكراه



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٥٢

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھي إما مكذوبة : ولكن تبقى سائر الدعاوى تتردد بین حالتین
، من قِبَلِ أولئك بیّناً ظاھراً مختلقة من أساسھا، أو محرفة تحریفاًو

.. المغرضین، الذین أفادوا واستفادوا من حالة التشابھ بین الأسماء
فكان الخلط المتعمد فیما بینھما لأسباب لا تخفى على الخبیر، والناقد 

  .البصیر

وربما یكون البعض قد وقع في الإشتباه من دون قصد وعمد 
حیث وافق ذلك ھوى نفوسھم، . نھ، فاغتنمھا الآخرون فرصةم

  . وانسجم مع دواعي التعصبات أو العصبیات لدیھم

ولكن وبعد أن ظھر وجھ الحق، فإن الإصرار من أي كان من 
الناس على الأخذ بما یخالفھ یصبح من دون مبرر معقول، وبلا وجھ 

  .. مقبول

والحمد الله، والصلاة . .عصمنا االله من الزلل في القول وفي العمل
  .والسلام على عباده الذي اصطفى محمد وآلھ الطاھرین

  بیروت .ھـ ١٤٢٣أواسط شھر صفر 

  جعفر مرتضى العاملي
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  المصادر والمراجع ـ ١
  .القرآن الكریم 

  ـألف  ـ

  .إثبات الھداة، للحر العاملي، المطبعة العلمیة، قم إیران

 .للعبیدلي، نشر مكتبة المرعشي النجفي، قم أخبار الزینبات،

 .ق ط دار الجیل. ھـ ١٤٠٨الأذكیاء، لابن الجوزي، ط سنة 

 .الأربعین، للرازي

الأربعین، للماحوزي تحقیق السید مھدي الرجائي، قم المقدسة، 
  .یرانإ

الإرشاد للمفید، ط الحیدریة، النجف الأشرف، العراق، سنة  ـ ١
وط سنة . ، وط قم، إیرانق.ه١٣٨١ق وط سنة .ه١٣٩٢
 .مؤسسة الأعلمي، بیروت، لبنان. ق.ھـ١٣٩٩

 ١٣٠٤إرشاد الساري للقسطلاني، ط الأمیریة بولاق مصر ط 
  .بالأوفست عنھا دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان

 .الإستغاثة لأبي القاسم الكوفي

ستیعاب، لابن عبد البر القرطبي، مطبوع بھامش الإصابة، الإ
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 .ق، دار المعارف، مصر.ه١٣٢٨سنة 

ق، ثم نشر .ه١٣٠٨أسد الغابة، لابن الأثیر الجزري، ط سنة 
  .مؤسسة إسماعیلیان، طھران، إیران

  .أسنى المطالب للجزري، مطابع نقش جھان، ایران

ق، دار .ه١٣٢٨الإصابة، لابن حجر العسقلاني، ط سنة  ـ ٢
 .المعارف، مصر

سسة الرسالة بیروت لبنان أعلام النساء، لعمر رضا كحالة، مؤ 
  .١٩٨٤ط 

أعیان الشیعة، للسید محسن الأمین العاملي، الطبعة الأولى،  
 .بیروت، لبنان

إفحام الأعداء والخصوم، السید ناصر حسین، مكتبة نینوى  
  .الحدیثة، طھران

الإمتاع والمؤانسة، لأبي حیان التوحیدي، دار ومكتبة الحیاة،  
 .بیروت

  .مد دخیلأم كلثوم، لعلي مح 

أنساب الأشراف، ط لیدن، وط دار المعارف بمصر، سنة  ـ ٣
 .ق.ه١٣٩٧و١٣٩٤ق، وط لبنان سنة .ه١٣٥٩

ق، دار الجنان، بیروت، . ھـ ١٤٠٨الأنساب للسمعاني، ط سنة  
  .لبنان
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ق، جامعة طھران، .ه١٣٩٢الإیضاح، لابن شاذان، ط سنة ـ  ٤
 .إیران

  ـب  ـ

ق، إیران، .ه١٣٨٥لسي، ط سنة بحار الأنوار، للعلامة المج ـ ٥
ق، مؤسسة دار الوفاء، بیروت، .ه١٤٠٣والطبعة الحجریة، وط سنة 

  .لبنان

  .م١٩٨٨البدء والتاریخ، للمقدسي، ط سنة  

، دار .ھـ١٤١٣البدایة والنھایة، لابن كثیر الحنبلي، ط سنة  
  .م١٩٦٦إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، وط سنة 

آنیة، للمؤلف، ط المركز الإسلامي براءة آدم حقیقة قر 
  .بیروت، لبنان. ھـ١٤٢٢للدراسات، سنة 

  .بطلة كربلاء، لبنت الشاطئ، ط بیروت 

بھج الصباغة، للشیخ محمد تقي التستري، ط سنة  ـ ٦
 .ق.ه١٣٩٧

  ـت  ـ

تاریخ الإسلام، للذھبي، مطبعة المدني، القاھرة، وط دار الكتاب  
لبناني، بیروت، ودار الكتاب العربي، بیروت، ودار الكتاب ال

  .المصري، مصر

تاریخ الأمم والملوك، لمحمد بن جریر الطبري، ط الاستقامة،  
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  .مصر، وط لیدن، وط دار المعارف بمصر

تاریخ بغداد، للخطیب البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،  
  .بیروت، لبنان

  .مصر. ھـ ١٣٨٣تاریخ الخمیس، للدیار بكري ط سنة  

ر بن الخطاب، لابن الجوزي، منشورات دار إحیاء تاریخ عم 
 .علوم الدین

تاریخ المدینة، لابن شبة، ط المدینة المنورة، الحجاز،  
 .قم، ایران. ھـ ١٤١٠وبالأوفست دار الفكر سنة 

 .تاریخ موالید الأئمة ط مكتبة بصیرتي، قم 

تاریخ الیعقوبي، لابن واضح، ط دار صادر، بیروت، لبنان، وط  
 .، العراقالنجف

التحفة اللطیفة، للسخاوي، دار الكتب العلمیة، ط سنة  
 .، بیروت، لبنان١٤١٤/١٩٩٣

) فارسي) (ع(تحقیق حول أول زیارة أربعین للإمام الحسین 
 .محمد علي القاضي الطباطبائي

، الحیدریة، ١٣٨٣تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي، ط سنة  
 .النجف، العراق

لكتاني، ط دار إحیاء التراث العربي، التراتیب الإداریة، ل 
 .بیروت، لبنان



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٥٨

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التسھیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي، دار الكتاب العربي  
 .١٤٠٣/١٩٨٣ ٤بیروت ط 

التفسیر المنسوب للإمام العسكري، ط مؤسسة الإمام المھدي،  
 .قم، إیران

 .تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، دار الفكر بیروت، لبنان 

دار المعرفة بیروت، ) ھامش تفسیر الخازن(یر النسفي تفس 
 .لبنان

دار المعرفة بیروت، ) جامع البیان(تفسیر النیشابوري، بھامش  
 .لبنان

تكملة تاریخ الطبري لمحمد بن عبد الملك الھمداني ط دار  
 .المعارف، مصر

 .١٣٨٧/١٩٦٧التمھید لابن عبد البر ط سنة  

  .التمھید للباقلاني 

الأحكام، للشیخ الطوسي رحمھ االله، ط النجف الأشرف، تھذیب  
 .ق، إیران.ه١٣٩٠العراق، ثم سنة 

ق، دار .ه١٣٩٩تھذیب تاریخ دمشق، لعبد القادر بدران، ط سنة  
  .المسیرة، بیروت، لبنان



١٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـج  ـ

ھـ المكتبة الثقافیة  ١٤١١جامع كرامات الأولیاء للنبھاني ط سنة  
  .بیروت، لبنان

القرآن للقرطبي دار إحیاء التراث العربي  الجامع لأحكام 
 .بیروت، لبنان

 .الجواھر الحسان 

جواھر الكلام، للشیخ محمد حسن النجفي رحمھ االله، ط سنة  
 .م، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان١٩٨١

  ـح  ـ

  .حاشیة السندي على سنن ابن ماجة 

مطبعة  .ق. ھـ ١٣٥٢حق الیقین للسید عبد االله شبر ط سنة  
  .العرفان صیدا، لبنان ونشر الأعلمي، طھران، إیران

ق، .ه١٣٨٧حلیة الأولیاء، لأبي نعیم الأصفھاني، ط سنة ـ  ٧
 .بیروت، لبنان

  .حیاة الإمام علي لمحمود شلبي 

حیاة الحیوان ط دار القاموس الحدیث، ط الشریف الرضي قم  
  .ش. ھـ ١٣٦٨المقدسة 

ق، دار النصر .ه١٣٩٢ي، ط سنة حیاة الصحابة، للكاند ھلوـ  ٨
 .للطباعة، القاھرة، مصر



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٦٠

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـخ  ـ

الخرائج والجرائح، للراوندي، ط حجریة مصطفوي، إیران،  
  .وطبعة أخرى جدیدة صدرت في قم، إیران

 .الخصائص للسیوطي دار الكتاب العربي بیروت، لبنان 
  ـد  ـ

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، للسیوطي، ط سنة  ـ ٩
  .ق.ه١٣٧٧

الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، لزینب فواز دار المعرفة  
  .ھـ ١٣١٢أوفست بولاق  ٢بیروت ط

دلائل الصدق، للشیخ محمد حسن المظفر، ط سنة  ـ ١٠
 .ق، قم، إیران.ه١٣٩٥

 ١دلائل النبوة للبیھقي دار الكتب العلمیة بیروت ط 
١٤٠٥/١٩٨٥. 

  ـذ  ـ

م، دار ١٩٧٤االله الطبري، ط سنة ذخائر العقبى، لأحمد بن عبد  
  .وقم المقدسة بلأوفست عن ط مصر.المعرفة، بیروت، لبنان

  .الذریة الطاھرة للدولابي ط جامعة المدرسین قم المقدسة، إیران 
 ـر  ـ

رسائل المرتضى إعداد السید مھدي الرجائي دار القرآن الكریم  



١٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ھـ ق ١٤٠٥قم المقدسة، إیران ط سنة 

 ـز  ـ

  .قدوة والرمززینب ال 

 ـس  ـ

 .ھـ ١٤١٧السرائر لابن إدریس ط جماعة المدرسین قم، إیران  

ھـ مطبعة النعمان  ١٣٨٥سر العالمین منسوب للغزالي ط سنة  
 .النجف الأشرف، العراق

 .السر المكتوم 

 .سنن سعید بن منصور ط دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان 

دار الفكر  ١ت وط سنن النسائي ط دار إحیاء التراث بیرو 
 . في القاھرة، مصر ١٣٤٨بیروت أوفست عن ط 

 .الھند. ھـ١٣٤٤السنن الكبرى للبیھقي ط سنة  

 ).فارسي(سنة الھدایة لھدایة السنة  

  .السیدة زینب لحسن قاسم 

السیرة النبویة لابن اسحاق، ط اسماعیلیان قم المقدسة، إیران  
 .أوفست دار الفكر دمشق تحقیق سھیل زكار

ق، مؤسسة .ه١٤٠٦سیر أعلام النبلاء، للذھبي، ط سنة  
 .الرسالة، بیروت

  .ق.ه١٢٢٠السیرة الحلبیة، للحلبي الشافعي، ط سنة  



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٦٢

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السیرة النبویة لابن ھشام، ط بمكتبة المصطفوي قم المقدسة  
 .١٣٥٥/١٩٣٦أوفست عن ط مصر مصطفى البابي الحلبي 

  ـش  ـ

تحقیق السید عبد الزھراء  ٢الشافي للسید المرتضى رحمھ االله ط 
  .ھـ ١٤١٠الخطیب 

ق، دار .ه١٤١٤شرح الأخبار، للقاضي النعمان، ط سنة ـ  ١١
 .الثقلین، بیروت، لبنان

شرح الزرقاني على المواھب اللدنیة دار الكتب العلمیة ط سنة  
  .بیروت، لبنان. م١٩٩٦ھـ ١٤١٧

شرح نھج البلاغة، لابن أبي الحدید المعتزلي، ط سنة  ـ ١٢
وما بعدھا، دار مكتبة  ١٩٦٦و١٩٦٣ق، مصر، وط سنة .ه١٣٨٥

 .ھـ١٤٠٧ ١ودار الجیل ط. الحیاة، بیروت، لبنان

  ـص  ـ

صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل البخاري، ط مصر سنة  
  .ق.ھـ١٤٠١وط دار الفكر سنة . ق.ه١٣٠٩

ق، .ه١٣٣٤صحیح مسلم، ط محمد علي صبیح وأولاده، سنة  
  .، بیروت، لبنانوط دار الفكر. مصر

ق، المكتبة .ه١٣٨٤ط سنة  ـالصراط المستقیم، للبیاضي العاملی 
  .المرتضویة، النجف الأشرف، العراق



١٦٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ دار الوعي، حلب، ١٣٨٩صفة الصفوة لابن الجوزي ط سنة  
  .سوریا

ق، .ه١٣٦٧الصوارم المھرقة، للقاضي التستري، ط سنة  ـ ١٣
 .إیران

ھـ دار ١٤٠٣یثمي المكي سنة الصواعق المحرقة لابن حجر الھ 
 .الكتب العلمیة ودار الطباعة المحمدیة القاھرة، مصر

  ـط  ـ

الطبقات الكبرى، لابن سعد، ط لیدن، وط صادر وطبع بیروت  
  .ق.ھـ١٣٨٨سنة 

ق، مطبعة .ه١٤٠٠الطرائف، لابن طاووس، ط سنة ـ  ١٤
  .الخیام، قم، إیران

  ـع  ـ

لابن خلدون، ط سنة العبر ودیوان المبتدأ والخبر،  ـ ١٥
  .ق، ط الأعلمي، بیروت، لبنان.ه١٣٩١

  .١٣٧٤/١٩٥٥العثمانیة للجاحظ دار الكتاب العربي مصر  

ق، .ه١٣٨٤العقد الفرید، لابن عبد ربھ الأندلسي، ط سنة  ـ ١٦
 .دار الكتاب العربي، وطبع الاستقامة

العمدة لابن البطریق ط مؤسسة النشر الإسلامي قم، إیران سنة  
  .تحقیق الدامغاني ١٤٠٧

ھـ ط الحیدریة النجف  ١٣٨٠عمدة الطالب لابن عنبة ط سنة  



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٦٤

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الأشرف

عمدة القاري للعیني منشورات دار إحیاء التراث العربي  
 .بیروت، لبنان

العوالم، للشیخ عبد االله البحراني رحمھ االله، ط مدرسة الإمام  
 .ق، قم، إیران.ه١٤٠٥المھدي، سنة 

ق، المؤسسة .ه١٣٨٣بن قتیبة، ط سنة عیون الأخبار، لا 
  .المصریة العامة

  ـغ  ـ

ق، دار الكتاب .ه١٣٩٧الغدیر، للعلامة الأمیني، ط سنة  ـ ١٧
 .العربي، بیروت

 .الغیبة للنعماني، مكتبة الصدوق، طھران ایران 

  ـف  ـ

  .فاطمة الزھراء للعقاد 

ق، بولاق، .ه١٣٠٠فتح الباري، للعسقلاني، ط سنة  ـ ١٨
 .م نشر دار المعرفة، بیروت، لبنانمصر، ت

 .فتح القدیر للشوكاني دار المعرفة بیروت، لبنان 

الفتوحات الإسلامیة لاحمد زیني دحلان ط مصطفى محمد،  
 .مصر



١٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـق  ـ

قاموس الرجال، للمحقق الشیخ محمد تقي التستري، ط سنة  ـ ١٩
  .ق، مركز نشر الكتاب، طھران، إیران.ه١٣٧٩

  ـك  ـ

ق، الحیدري، طھران، إیران، .ه١٣٧٧لیني، ط سنة الكافي، للك 
  .ق، طھران، إیران.ه١٣٨٨والمطبعة الإسلامیة، سنة 

ق، .ه١٣٨٥الكامل في التاریخ، لابن الأثیر، ط دار صادر، سنة  
 .بیروت، لبنان

الكشاف للزمخشري عدة طبعات ومنھا نشر دار الكتاب العربي  
  .بیروت

وني دار إحیاء التراث العربي كشف الخفاء ومزیل الالباس للعجل 
 .ھـ بیروت، لبنان ١٣٥١ط سنة 

ھـ المطبعة الحیدریة ١٣٧٠كشف المحجة لابن طاووس سنة  
 .النجف الأشرف، العراق

 .مؤسسة الرسالة. م١٩٩٢كنز العمال، للمتقي الھندي، ط سنة  
  ـم  ـ

العربي  تراثمآثر الإنافة للقلقشندي تحقیق عبد الستار فراج ال 
  .١٩٦٤ت الكوی

ھـ ١٤١٧مأساة الزھراء شبھات وردود لجعفر مرتضى ط سنة  
  .دار السیرة بیروت، لبنان. م١٩٩٧



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٦٦

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق، المطبعة .ه١٣٨٧المبسوط للشیخ الطوسي، ط سنة  ـ ٢٠
 .الحیدریة، طھران

المجدي في أنساب الطالبیین لعلي بن محمد العلوي العمري  
  .ھـ١٤٠٩مطبعة سید الشھداء سنة 

م، نشر دار الكتاب، ١٣٦٧، للھیئمي، ط سنة مجمع الزوائد 
 .بیروت، لبنان

المجموع شرح المھذب، لابن شرف النووي، مكتبة الإرشاد،  
  .جدة، الحجاز

 .المحبر لابن حبیب المكتب التجاري بیروت، لبنان 

 ١مختصر تاریخ دمشق لابن منظور دار الفكر دمشق، سوریا ط 
١٤٠٤/١٩٨٤. 

 .مختصر جامع بیان العلم 

المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء، ط دار المعرفة بیروت،  
 .لبنان

مدینة المعاجز للبحراني مكتبة المحمودي طھران، إیران  
 .ھـ١٢٩٠أوفست 

 .ھـ وطبعة أخرى ١٤٠٢المراجعات للسید شرف الدین ط سنة  

 .مرآة العقول، للمجلسي، دار الكتب الإسلامیة، طھران، إیران 



١٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ھـ١٣٩٩زینب لمحمد حسین السابقي ط سنة مرقد العقیلة  

م، دار الأندلس، ١٩٦٥مروج الذھب، للمسعودي، ط سنة  
 .بیروت، لبنان

نشر المؤتمر العالمي للشیخ ) مصنفات المفید(المسائل السرویة  
  .ھـ قم، إیران١٤١٣المفید سنة 

نشر المؤتمر العالمي للشیخ ) مصنفات المفید(المسائل العكبریة  
  .ھـ قم، إیران١٤١٣سنة المفید 

المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري، ط سنة  ـ ٢١
 .ق، الھند.ه١٣٤٢

  .ھـ١٤١٣المستطرف للأبشھي ط دار الجیل سنة  

ھـ ونشر دار صادر والمكتبة ١٣١٣مسند أحمد بن حنبل ط سنة  
 .الإسلامیة بیروت، لبنان

ر، بیروت، المصنف، لابن أبي شیبة، ط الھند، وط دار الفك 
 .ق.ه١٤٠٩لبنان، سنة 

  .ق.ه١٣٩٠المصنف، للصنعاني، ط سنة  

م، دار الكتب بمصر، وط ١٩٦٠المعارف، لابن قتیبة، ط سنة  
  .ق، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، مصر.ه١٣٩٠سنة 

  .معالي السبطین للحائري 

ق، .ه١٣٦١معاني الأخبار، للشیخ الصدوق، ط سنة  ـ ٢٢



ظلامة أم                                                                                                                                  ١٦٨

  كلثوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قم، إیران، وط مكتبة المفید، قم، إیران جماعة المدرسین،

مع بطلة كربلاء لمحمد جواد مغنیة، ط دار التیار الجدید، ودار  
  .بیروت. ھـ١٤١٢الجواد سنة 

المعجم الكبیر للطبراني دار إحیاء التراث العربي بیروت،  
  .لبنان

 .ق، مصر.ه١٣٨٧الملل والنحل للشھرستاني، ط سنة  ـ ٢٣

، لابن شھرآشوب، ط الحیدریة، النجف مناقب آل أبي طالب 
  .الأشرف، العراق، وط مصطفوي، المطعبة العلمیة، قم، إیران

مناقب الإمام علي بن أبي طالب، لابن المغازلي، ط سنة  ـ ٢٤
  .ق، طھران.ه١٣٩٤

  .١٣٨٤/١٩٦٤الھند  ١المنمق لابن حبیب ط 

بیروت،  ١٣٢٢بولاق  ١منھاج السنة لابن تیمیة أوفست عن ط 
 .انلبن

مھذب الروضة الفیحاء في تواریخ النساء لیاسین بن خیر االله  
 .الموصلي

 .میزان الاعتدال، للذھبي، ط دار المعرفة، بیروت، لبنان 

  ـن  ـ

نزھة الأنام في محاسن الشام، لعبد االله بن محمد البدري، طبع  



١٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ھـ١٣٤١مصر سنة 

  .نساء أھل البیت لخلیل جمعة 

سید عبد الحسین شرف الدین، ط سنة النص والاجتھاد، لل ـ ٢٥
 .ق، كربلاء، العراق.ه١٣٨٦

 ).التراتیب الإداریة(نظام الحكومة النبویة راجع  

 .١٣٥١/١٩٣٣مصر  ١نھایة الأرب للنویري أوفست عن ط 

 .نور الأبصار للشبلجي الشافعي مطبعة عاطف مصر 

  ـو  ـ

تبة ق، المك.ه١٣٨٥وسائل الشیعة، للحر العاملي، ط سنة  ـ ٢٦
  .الإسلامیة، إیران

وفاة زینب للشیخ جعفر النقدي، تلخیص الشیخ فرج آل عمران  
 .القطیفي

 

  

  


